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التشيح والغزو من الداخل 


أصبح من اللافت للنظر تكرر ظهور أصوات 
شاذة تنتسب لأهل السنة» تقوم ببث الشبهات 
الشيعية ف أوساظ الستة:مين أمثال:دعدتان 
إيراهيم الذي يتفنن ث الدفاع عن رموز الشيعة 
وعلمائهم كالطبرسيء؛ وياسر الحبيبء وإلقاء 
الشبهات على الصحابة كأبي هريرة ومعاوية رضي 
اللّه عنهماء ود. محمد سليم العوا الذي لا يفتاً 3 
الدفاع عن الشيعة والخميني + كل مكان وبكحل 
وسيلة:؛ ود.أحمد الحبيسي الذي هاجم معاوية 
بدون مقدمات ولا مناسبة ورمى أهل الأنبار"" 
بالنصبء ود.محمد حوى الذي يتبنى مشروعا جادا 
لبدم الصحيحين تحت غطاء نقد المتن بناء على 
أهوائه الشخصية وعقله المريضء» وتبنيه لبعض 
انحرافات الشيعة معتبرا أن هده انحرافات 
مشتركة بين السنة والشيعة. 


ويلاحظ على هؤلاء وأمثالهم أنهم يجتهدون 2 
نشر باطلهم 4# أوساط عامة المسلمين 
والبسطاءء ومن خلال منابر الجمعةةء 
والفضائثيات؛: وقاعات الدراسة 4# الجامعات 
وغيرهاء وع بر ال مقالات ‏ الصحف ومواقع 


١ 
به‎ 


3 
١‏ 4ه 
4 
2 
الراصد - ٠١١‏ - شعبان ؟؟1١اه‏ 222101 


الإنترنت» مع المهاجمة الدائمة لعلماء الأمة السابقين 
والعاصرين: واتهامهم بالجهل والغباء والتعصب 
لتعرير أفحارهم المنحرفة بوص فها تجديدا 
واصلاحاً وتتويراًء وكان هناك إستراتيجية 
جديدة للشيعة لنشر باطلهم وانحرافهم بعد فشلهم 
الكبير وإخفاقهم الذريع # المناظرات العلنية مع 
علماء ودعاة أهل السينة # المنتديات الإلكترونية 
وعبر شاشات الفضائيات» بحيث تقوم هذه 
الإستراتيجية الجديدة على استغلال الحمقى 
والموتورين من السنة»؛ من أصحاب حب الذات 
والقابلية للبروز ولو بمخالفة أصول الدين» لتولي 
مهمة ترويج شبهات الشيعة ولكن بلسان سني وعبر 
شخصيات غير شيعية؛ ولذلك تجد أن الشيعة 
يعملون على تلميع هؤلاء والاستشهاد بهم ضد السنة. 


وك هذا تقليد لمسعى الاستعمار والاستشراق» 
حين احتضن أمثال ميرزا أحمد غلام مؤسس 
القاديانية لضرب الجهاد الإسلامي البندي ضد 
الاحتلال البريطاني عبر تحريم الجهاد!! وحين 
احتضن الروس ومن بعدهم الإنجليز البهاء - إله 
البهائية- لتحريفالإسلام. ونزع مقاومته 
للمعتدين بالمناداة بالسلام العالمي؛ وبعد ذلك تبنتهم 
إسرائيل بسبب دعمهم لوجودها وإضفائهم 
المشروعية على بقاتها. 


وحما تم احتضان د. طه حسين من قبل 
المستشرق اليهودي مرجليوث لضرب القرآن 
الحريم من خلال نفي وجود «الشعر الجاهلي»» 
وكما تم احتضان الشيخ محمود أبو رية ليردد حل 
شبهات عبد الحسين شرف الدين الموسوي الشيعي 


ل كتابه «أضواء على السنة النبوية). 


وكما تم احتضان الشيخ علي عبد الرازق 
مؤلف كتاب «الإسلام وأصول الحكم) لنفي 
الدور السياسي # الإسلام؛ حيث يعتقد عدد من 
الباحثين أن المستشرق اليهودي مرجليوث هو 
الكافب الحقيقي للكتاب. 


فهذاالمنهج منهج قديم يلجا إلي هأعداء 
الإسلام ©# كل وقت وحينء حين يستعملون 
أناسا من جلدة الإسلام لضرب الإسلام» وأناييا من 
أهل السنة لضرب السنة وأهلهاء فلا غرابة أن نجد 
الشيعة اليوم يلجأون إلى ذات الأسلوب» # محاولة 
لتمرير باطلهم وانحرافهم. 

إن ممايج ب أن يدرك أن هذه المرحلة التي 
خشهد صعوداً لتدعوة والغمل الأسلافي سشكون 
مليكة بالنفاق والمنافقينء إِذْ أن النفاق لم يظهر 
نجمه إلا حين ظهرت قوة المسلمين بالمدينة النبوية. 

ولذلك ينبغى الحذر والحيطة 4 هذه المرحلة, 
مو قكداتر العهداف اللشبوهة باسم الإساء لتمرير 
كثير من المفاهيم الشيعية والعلمانية والتغريبية 


والحداثية. 
والواجب على أهل العلم والدعاة والبيئكات 
المتخصصة أن تُكثف جهودها 4 «حراسة الحدود» 


بتعبير العلامة أبي إسحاق الحويتي سقط الله» والتركيز 
على الوقاية المبكرة والاستباقية واستشراف الفتن قبل 
وقوعها أو توسعها 2 الآمة» ورصد أي محاولة تسلل ليتم 
تمريرها فورا لمن يستطيعون التعامل معها بحكمة وفهم 


ودراية» امتثالاً لقوله تعالى: لا وَإِدَاجَاءَ هم أَمْرْينَ ألْذَمْنِ أو 
لْحَونٍ أدذاعوايه- وَلَوَوَدُوة إل ليسول وَإِلّى ليا لأمر مني 4 


وإذا كان من أخطاء المرحلة الماضية تقصير 
أهل الحق 4# فضح المندسين والتراخي والتهاون 


ردعهم,» حتى تغولوا وأصيح من الصعب 


وحسن السقاف» وجماعة الأحباش وغيرهم... 


فإن هذا الأمر يجب أن يتوقف وأن نأخن الأمر 
فنتى موحل التحصد ؛ فمعالجة الأمور د بداياتها 
الول نن مع ا لجعي ]نظ القيايناك؛ وانقنة كروويف!ا 
نكبة دولة المرابطين بابن تومرت الذي تظاهر 
بالإصبلاع والأسوبالغروف والنهنى عن التكن كنا 
يفعل اليوم د.عدنان إبراهيم» د. ومحمد د.حوى 
ود.محمد سليم العواء قنصح المخلصون ابن تاشفين 
زعيم المرابطين بأن يسجنه ومن معه, خوفا من إثارة 
الفقق لأننة يخطظ لأئينما: وأنة يريد الركاسة: 
وحكان مما قيل للسلطان ابن تاشفين يومها أن 
يسجن هؤلاء النفرء وينفق عليهم كل يوم دينارا 
وإلّأسوف ينفق عليهم جميع بيت المال» لكن بعض 
السزج أو المنتفعين شفع # ابن تومرت: وهون 
أمره» فاكتفى السلطان علي بن يوسف بن تاشفين 
بإخراج ابن تومرت من مراكش ولم يسجنه. 


كانت العاقبة أن كمعن ابنن خومرت ذوقة 
الوائطية وشفى لقخالها الياه» حك هديا 
وأقام دولته الباطنية»؛ فمتى نعتبر بدروس التاريخ 
وتفيظل ةا 

إن محاولة الشيعة والعلمانية اختراق الإسلام 
من داخله ومن خلال ألسن سنية محاولات لن 
تتوقفء ولن تعدم أن تجد 4# أمتنا جهلاء أو 
ضِعاف نفوس تقبل أن تسير 4 هذا الرحطب 
والشهاد 

لتكن أيامنا أيام عمل ويقظة لا أيام راحة 
واستجمام ودعة؛ راكنين إلى أنْ إيران والشيعة قد 
فضحوا بطائفيتهم وانتهازيتهم + ثورة سوريا 
واضطرابات البحرين»؛ ومن قبل ث العراق بعد 
الاحتلال الأمريكحي؛ فهذا كلام شأن من لا يعرف 
الفتن والأهواء. وحذلك هو شأن الأغبياء وأهل 
اكول والشيول» ولقى سيدق الشاهر بحين قال: 


حل العداوات ترجى مودتها 


إلا عداوة من عاداك # الدين 


كك 1 


سلسلسة رصوز 


الإصصلاع: 5 2-1 


5- العلامة عبد الحميد بن باديس 5) 
رم 590-1١‏ اهس ومخا-٠‏ 1955م 


أسامة شحادة“ - خاص بالراصد 


إرهاصات تأسيس جمعية العلماء المسلمين: 

هناك الكثير من المقدمات التي سبقت ظهور 
جمعية العلماء المسلمين 4 سنة :157١‏ فبعد مسيرة 
ابن باديس الطويلة ث الجهاد الفردي بالتعليم 
والدعوة والإعلام تكون 4 الجزائر تيار من العلماء 
الإصلاحيين وطلبتهم بقيادة ابن باديس, وكانت 
لبم لقاءات دورية لتدارس أحوال الجزاكر وكيفية 
النهوض به؛ للوصول للغاية النهائتية وهي الاستقلال 
عن فرنسا وإعادة الجزاكر دولة مسلمة قوية 
ومتقدمة؛ ولقد صرح ابن باديس لمن استفسروا منه 
مدق موكمه مسن اللطالبة نانب لان السواقر قافا 
«وهل يمكن من شرع ش تشييد منزل أن يتركحه 
من دون سقف؟ وما غايتنا من عملنا إلا تحقيق 
الاستقلال»: وذلك 2 سنة 157:7. 

ومن هذه الإرهاصات محاولة ابن باديس التي لم 
تنجح سنة 1156 لإنشاء جمعية (الإخاء العلمي) 
يحون مركزها العام بمدينة قسنطينة العاصمة 
وتجمع شمل العلماء والطلبة وتوحد جهودهم,؛ 
وتقرب بين آرائهم # التعليم والتفكيرء وتوثق 
الآواصر بينهم. 


(#) كاتب أردنى. 


للد 


مي 21256 . بلا مانا 


الراصد - العدد ١٠١٠-شعبان‏ ؟15١اه‏ 


وقد طلب ابن باديس من الشيخ البشير 
الإيراهميمي كتابة قانونها الأساسي» لحن لم 
يكحتب لبذه المحاولة النجاح. وكانت الخلاصة 
التي خرج بها ابن باديس والإبراهيمي أن استعدادنا 
الكل هذ الأعبال لء تطح بسب ونكصن العريةله 
تذهب بلا فائدة. 

شماوه ابوبادس اتاركب وعني العفاط به 
الصحاقة والمجلات لتحكوين رأي عام وداعم لبذه 
المحاولات #ة المرات القادمة» حيث دعا ابن باديس 
ا مقالاته إلى اتحاد العلماء وتجمعهم. والاتفاق 
على خطة عمل لإصلاح الأوضاع الدينية والتعليمية 
والاجتماعية والسياسية» © تمهيد لفكرة جمعية 
العلماء. فحتب # مجلته الشهاب: «أيها السادة 
العامساء الحساهوق التسشروق انعط الجداكمري إن 
التعارف أساس الت آلف والاتحاد شرط النجاح 
فهلموا إلى التعارف والاتحاد بتأسيس حزب ديني 
محض»:؛ (الشهاب» عدد 7 155/١1١0/1؟15١).‏ 

وقام بعض أصدقاء ابن باديس # العاصمة سنة 
97 بإنشاء «نادي الترقي» بهدف «مساعدة 
الأعمال التمدينية التي تقوم بها فرنسا وذلك 
بالتسعي :لقوق بابي الجتزاكر غطيتا؛ 
واقتصادياًء واجتماعياً»؛ وقد حاضر ابن باديس 2 
حفل تأسيسه»؛ ومن ثم طلب أعضاء النادي من 
التشيع الطسيه الحتني وق ابعر انون اليكيرن 
عا هرا نظ التنادي للشكتة نك العا ضمت وس يكون 
النادى فيما بعد مقر الاجتماع لتأسيس جمعية 
العلماء. 

و خطوة تالية سنة9”7١‏ دعاابن باديس 


5 و ج0777 ري 


الطلاب العائدين من جامع الزيتونة والمشرق العربي 
لندوة 4 مكتبه يدرسون فيها أوضاع الجزائرء وما 
يمحن عمله:؛ فلبى الدعوة البشير الإبراهيمي؛ 
ومبارك الميلي» والعربي بن بلقاسم التبسي»؛ ومحمد 
السعيد الواهري؛ ومحمد خير الدين»؛ وكانت 
نتيجة هنذا الاجتماع الانفاق على خطة عسل لنشر 
الدعوة الإصلاحية واستخدام الصحافة والنوادي 
وإنشاء فرق الكحشافة الإسلامية»؛ واتفقوا على 
تحديد محاور الفكر الإصلاحي الذي يجب أن 
يكون + الجزائرء وهو مما يعتبر خطوة تمهيدية 
لجشعدة العاكاء ممنتقبلاً» وقصلا كات كلف هي 
محاور البرنامج الذي اتبعته الجمعية بعد ميلادها. 

شرارة التأسيس: 

ؤسنة 1١5٠0‏ قررت فرنسا إقامة احتفالات 
مشخفة توفاسسية مرون +1 هدام عفان الحكلاتتا 
للجزائر. وكان مقررا لبا أن تستمر مدة 1١‏ شهورء 
وانفقوا فيها ٠١٠١‏ مليون فرنك فرنسي» وقد وضح 
أحد قادتهم القصد من هذه الاحتفالات بقوله: «إن 
الجتفالف] النون فسن اجالا سرون واكم بك علي 
احتلالنا الجزاكئرء ولكنه احتفال بتشييع جنازة 
الإسلام)!! 

لحن ابن باديس ورفاقه تصدوا لبده 
الاحتفالات؛: يقول البشير الإبراهيمي: «استطعنا 
بنتهايتا الحسرية. أن تسم علييا كخثرا مهن 
برامجهاء فلم تدم هذه الاحتفالات إلا شهرين: 
واستطننا بدعايتنا العلانية أن نجمع الشعب 
الجزائري حولناء ونلفت أنظاره إلينا». 

وكان الرد العملي على هذه الاحتفالات دعوة 
مجلةالشهاب (عدد 1951/5) لتأسيس جمعية 
الفلماف» وكماة قم تايس حضة الملساع التسامين 
ل# ه/ره/١؟6ا١.‏ 

قصة ميلاد الجمعية: 

تأسست جمعية العلماء المسلمين 4 اجتماع عقد 
ل نادي الترقي بالعاصمة الجزائرية. حضره ٠١‏ 
عالماً من مختلف مناهطق الجزائرء ومن شتى 


الاتجاهات الدينية والمذهبية: مالكيين وإباضيين؛ 
مصلحين وطرقيين» موظفين حكويميين وغير 
موظفين. وكان رئيس الاجتماع الشيخ أبو يعلى 
الزواوي. 

ويحكى الشيخ خير الدين أحد المؤسسين الذين 
حضروا الجلسات العامة والخاصة لتأسيس الجمعية 
قصتها فيقول: «كنت أنا والشيخ مبارك الميلي بذ 
مكتب ابن باديس بقسنطينة يوم دعا الشيخ أحد 
المصلحين (محمد عبابسة الأآخضري) وطلب إليه أن 
يقوم بالدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين 4 العاصمة وكلفه أن يختار ثلة من 
جماعة نادي الترقي الذين لا يثيرذجر أسمائهم 
شحوك الحكومة:؛ أو مخاوف أصحاب الزواياء 
وتتتولع.هنننه الحماعهة توحية التدعهوة إن العلماء 
لتاسوس السبعية #اتاوى الترقى بالناسية حتى يم 
الاجتماع. كا هدوع وسلاهم: وتتحفق الناية الرجوة 
من نجاح التأسيس». 

وقد تخلف ابن باديس عن الحضور # أول يومين 
للاجتماع حتى لا يستثيروجوده العلماء الرسميين أو 
الطرقيين» وفضل أن يستدعى 2# اليوم التالي على 
ايكون داعياً للاجتماع؛: وك هذا بعد نظر منه. 

وكان هناك مسودة لقانون الجمعية عرض 2 
الاجتماع وتم إقراره» ومن ثم تم اختيار أعضاء 
مجلس الإدارة» حيث وقع الاختيار على ابن باديس 
ليرأسها رغم عدم حضوره. 

وفك #اكامرت حيعنة العاناء يض اين 
بحاديس وأكاكة: هنين تجنب الامنطداء بإذارة 
الاحتلال وبالعلماء الموالين لبا وبأصحاب الزواياء 
وأيتضا ذعى قانوني] على تجعفي العمل التسياسي: 
حتى يطمئن السلطات الفرنسية أحكحثر»؛ لحن 
الحقيف #كاك سكب ابح إل ف تقريعي اللخصيوف 
الفرن سي لمدينة مزاله: «وعلى الرغم من أنها 
(الجمعية) تدعي أنها لا سياسية فإنها نواة للأحزاب 
الوطنية وقاعدة ينمو فوقها الشعور الوطني». 

ومنهج ابن باديس هذا لم يكحن عن خوف أو 
جبن عن خوض العمل السياسي؛ بل هو منهج 
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ارتضاه عن دراسة وتأمل» يقول ابن باديس: «فإننا 
اخترنا الخطة الدينية على غيرها؛ غن غلم ويصيرة: 
وتعمسكاً بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتتاء من 
النصح والإرشادء وبث الخير والشبات على وجه 
واحد» والسير 2ك خط مستقيم). 

وي نهاية سنتها الأولى حاول العلماء الموالون 
لفرنسا وأرباب الطرق والزوايا الاستيلاء على 
الجمعية وحرفها عن مسارهاء لكنهم فشلوا 24 
ذلك فانشقوا عن الجمعية وأسسوا (جمعية علماء 
الستة) برئاسة الشيخ مولود الحافظي الذي كان 
من المؤسسين لجمعية العلماء. لكن هذه الجمعية 
سرعان ما فشلت واندثرت. 

كن كابيلية 1505 تمنين صدالة بسكن زعباقيبا 
بزعيم كتلة نواب قسنطينة د.ابن جلول» فأصبح 
لهم مؤسستان 4# الجزائر العاصمة وش قسنطينة ؛ 
وأنشأوا نادى الصفا الذي غير اسمه إلى نادى 
الرشاد: وأصبح مقرا لحبك المكائكد لجمعية 
العلماء. 

ولذلك يعتبر العام الثاني لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين هو ميلادها الحقيقي» حيث 
أصيحت الجمعية مقتصرة فقط على التيار 
الإصلاحي. 

وتم تقسيم الإشراف على متابعة نشاطات 
الجمعية بين الشيخ الطيب العقبي الذي تولى 
الاقثرا قمعتي تنشاظ الحوسنة ف العاميحفة وا 
جاورهاء والشيخ البشير الإبراهيمي الذي تولى 
الإشراف على نشاطات الجهة الغريية من البلادء 
انطلاقا من تلمسان» وبقيت قسنطينة وما جاورها 
تحت إشراف ابن باديس. 

الشيعية وإقغاء المدارسن والقايم: 

وعندمااستقرت أمور الجمعية وانطلقت 2 
نشاطاتها تكائرت فروعها حتى بلغت بعد 0 سنوات 
؟" شعبة وذلك 4 سنة 21557 و4 سنة 1998 زاد 
الغدة إلى #ة شهية ؛ ققد أاقبل الشعب الجزاكرق 
على التعلم وحضور الندوات والمحاضرات 2 شعب 
الجمعية وذلك برغم الاضطهادات والعراقيل التي 


كانت توضع ث طريقها. 

وقد عدد البشير الإبراهيمي أهم أنشطة 
الجمعية وأعمالها ب ثماني نقاط هي: 

-١‏ تنظيم حملة جارفة على البدع والخرافات 
والضلال #4 الدين: بواسطة الخطب والمحاضرات» 
ودروس الوعظ والإرشادء # المساجدء والأندية, 
والأماكن العامة والخاصة»؛ حتى 4# الأسواق» 
والمقالات 4 جرائدنا الخاصة التي أنشأناها لخدمة 
الفكرة الإصلاحية. 

؟- الشروع العاجل 2# التعليم العربي للصغارء 
فيما تصل إليه أيدينا من الأماكنء وي بيوت 
الأباءم ويحا تلوقك كيل بقاء اكد اس 

؟"- تجنيدالمثات من تلامذتنا المتخرجين» 
ودعوة الشبان المتخرجين من جامع الزيتونة للعمل 2 
تعليم أبناء الشعب. 

غ؛- العمل على تعميم التعليم العربي للشبان, 
على النمط الذي بدا به ابن باديس. 

6- مطالبة الحكومة برفع يدها عن مساجدنا 
ومعاهدنا التي استولت عليهاء لنستخدمها 4# تعليم 
الأمة دينهاء وتعليم أبنائها لغتهم. 

1- مطالبة الحكومة بتسليم أوقاف الإسلام 
التي احتجزتها ووزعتهاء. لتصرف # مصارفها التي 
وُقِقَت عليها. (وكانت من الكثرة بحيث تساوي 
ميزانية دولة متوسطة). 

ا- مطالبة الحكومة باستقلال القضاء 
الإسلامي» 2 الأحوال الشخصية مبدثيا. 

- مطالبة الحكومة بعدم تدخلها 4# تعيين 
الموظفين الدينيين. 

ومن أجل ذلك قامت الجمعية بإنشاء المدارس 
التابعة لبا فبعد ثلاث سنوات» كان يتبع الجمعية 
4 مدرسةء يتعله يها فريياً +8 الف ظالب: 

وكان ابن باديس ينتقد طريقة التعليم السائدة 
عصرهء والتي ترتكحز على بعض ال مواد الشرعية 
فقطء والتي تدرس بطريقة كثيبة لا تخرج سوى 
طلبة كالببفاوات يرددون ما حفظوا دون فهم أو 
قدرة على الاجتهاد؛ يقول ابن باديس عن الغاية من 
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تدريسه القرآن للطلاب: «وأن يكون القرآن منهم 
رجالا كرجال سلفهم: وعلى هؤلاء الرجال 
القرآنيين علق هذه الأمة آمالباء و4 سبيل 
تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودهم). 

فأدخل تعليم المواد العصرية إلى دروسه ودروس 
مدارسه؛ فمن المواد التي أصبحت تدرس: الحساب 
والجغرافيا والتاريخ والمنطق واللفة الفرنسية؛» ومن 
الكتب التي يطالعها الطلبة: مقدمة ابن خلدون, 
وطور ابن باديس طريقة التعليم بحيث تنمي ملكات 
الطلبة وتؤهلهم للفهم والاجتهادء ولذلك ظهر 2 
طلابه الأدباء والشعراء والفقهاء والمصلحون» ويقول 
الشيخ الإبراهيمي: «كانت الطريقة التي اتفقنا 
عليها سنة 19١١‏ 2# تربية النشء هي ألا نتوسع له 
4 العلم وإنما نربيه على فكرة صحيحة». 

وكان ابن باديس يهتم بتغيير عقلية التخلف عند 
الناس» ففي رثاكه لصاحب المنار رشيد رضا كتب 
يقول: «إذا حان التفتكيرلازها للانسان 4 جميع 
شؤونه). وحل ما يتصل به إاراكضهم فهو لطالب 
العلم ألزممن_ر كل إنسان...» وأيَضا : «فالتفحير 
التشكيريا طلبة العم شين الشرا ابل كير 
توصل إلى شيء من العلم؛ وإنما تربط صاحبها 2 
صخرة الجمود والتقليد وخير منها الجاههل 
البسيط). 

وكان يرسل المتفوقين للدراسة # جامع الزيتونة 
بتونس» ا ا للح و 
عناية الجمعية بالتعليم تتزا 
0 لمعلمي التعليم ع لدراسة واقعه 
ومشكلاته والنهوض به؛ وأصدرت أبحاثه 2 
كتاب خاص. 

واعتتت الجمعية بتعليم الفتيات بل أعفتهن 
جفيما من الريسوء قلاف الأولاد اللذين عقت 
الفقراء منهم فنقط» كما أن ابن باديس سعى # أن 
يبعث بعض الفتيات لمواصلة التعليم © دمشق لدى 
جمعية دوحة الآداب بمرافقة مشرقة:» إلا أن ظروف 
الحرب العالمية حالت دون ذلك. 


الجمعية وإنشاء الصحف: 

تعاونت الجمعية ش البداية مع عدد من الصحف 
الأمماؤفة ه بن ذهوهاء كمسل شيب انض 
نوها اسويان رضحف اع كاير ناد 
والجحيم والليالي والدضاع الفرئسية. 

لكن الجمعية أصدرت سنة 1577 أول صحفها 
وى سنحيقة اللسخة الضوينة اخضوى أسوعيا بركاسة 
ابن باديسء؛ لتكون الناطقة بلسانها وتخوض 
الصراع مع الطرقية وجمعيتها علماء السنة» لحن 
سرعان ما أوقفتها السلطات الفرنسية بعد عدة 
أشهر فقط. 

وبعد أسبوع فقط من إيقاف السنة النبوية» 
أصدرت الجمعية صحيفة الشريعة المحمدية». بنفس 
الإدارة التي تولت السنة النبوية: وأيضاً تم إيقافها 
بعد شهر ونصف. 

وعلى إثرها أص درت الجمعية جريدة الصراط 
السوي لكنها عطلت بعدة عدة أشهر مرة أخرى 
مطلع سنة غ5١‏ . 

وعد سفن لم انرشا إوالة السبعينة دوك 
بجلة البع تر الاج بو التكون ميا السني 
والتي استمرت لفاية سنة ١١55‏ حيث قررت 
الجمعية إيقافها لأن «التعطيل خير من نشر 
الأباطيل» كما قال البشير الإبراهيمي»؛ حيث 
رفضت الجمعية تأييد فرنسا 2 الحرب. 

وكاقيع سس المودية بك غيفف اند عاتسن 
تضائج مكلف الفطفايا الدينية والسياسية الجواكرية 
والاساافية, وكيم يخشر الطينوة السام وتعاريه 
التدضية والشرافة: وإمبات العنيع .8 الجزاكين 
وسوقن رضل بكاو بكب كان اششكية فلسظين 
حضور بارز على صفحاتها. 

الجمعية ومقاومة الطرقية والصوطية 
المنحرفة: 

كان ابن باديس يدرك أن الجزائر تواجه 
استعماراً فادنا كرتعييا: واستعماراً سينا طرقيها 
منوض] :ا توي فالا نحا شبنة: لدعت 
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الجزائري. 

ورأى ابن باديس أن البدء بمحاربة الطرقية 
والصوفية المنحرفة هوالمدخل السليم لمحارية 
الامتسمان الرقيس: 

وهذا المنهج من ابن باديس سابق على إنشاء 
الجمعية كته شع إنشاء الجيعية أصيع منهج ]ً 
جماعياً تقوم به جمعية تضم عدداً من العلماء ومكات 
الفريمين من قثلال مدارس اللجمعية: ولم يعد امرا 
فردياً يقوم به ابن باديس. 

وبسبب تصدي ابن باديس للطرقية وخاصة 
الطريقة العليوية التي جمعت بين الانحراف الديني 
والولاء للفرنسيين؛ ففي سنة ١97١‏ نشر الشيخ 
أحمد بن عليوة رئيس زاوية مستغانم ديوانه 
الشعري» والذي فيه توعد وتهديد للنبي كَلدِةٍ إن هلك 
ابن عليوة بسبب شوقه للنبي!! قال ابن عليوة: 

إِنْ مت بالشّوّق منكد من هو بالملك موحد 

إن تبق # هجري زائد عبس بالقول تساعد 

ما عذر ينجيك للمولى ندعيك ينظر شُ أمريك ما 
نرجوه فيك !! 

وضمنه عقيدة وحدة الوجود والحلول» كقوله: 

فتشت عليك يا اللّه ‏ لقيت روحي أنا الله 

(والعياذ باللّه) 

كما أن الطريقة العليوية بسيبب هذا الانحراف 
والولاء للمحتل الفرنسي كانت تفتح له الأبواب 
وتمهد لبم السبل» 4 الوقت الذي كان الشرفاء من 
الصوفية يعانون الأذي من الفرنسيين ومثلهم العلماء 
المصلحون. 

وحين سثل ابن باديس © سنة ١57”‏ عن ديوان 
ابن عليوة أجاب برسالة سميت «جواب سؤال على 
سوء مقال» رد فيها عليه لسوء أدبه مع النبي كد 
وعلى بعض شق طحاته الحلولية المنافية للعقيدة 
الإسلامية»؛ ولأهمية هده الرسالة قرضها عدد من 
كبار علماء المغرب وتونس والجزائرء مثل الطاهر 
بن عاشور والخضر حسين ومحمد النيفر وأشادت 
بها مجلة الفتح لمحب الدين الخطيب. 

وحقد ابن عليوة وأتباعه على ابن باديس وأرسلوا 


له من يقظله ع هاء 41591 وفعلا قريص به القاكل 
4 مساء 4 جمادى الآخرة ١4؟١ه‏ الموافق ليوم 
4 م وض ربه بهروة على رأسه 
وصدعهء؛ فشج رأسه وأدماه. لحن ابن باديس 
أمسك به وصرخ طلباً للمساعدة؛ ونجى من القتل؛ 
كم عنما غن القائل لأنه مستاجر: 

واستمر ابن باديس #ش حربه للطرقية والصوطية 
المتلحرظة» ظْلما تأسست الجمعينة قصت يق منهجهبا 
على محاربة الطرقية:» فجاء # الأصل السادس 
عشر «الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف» 
ومبناها كلها على الغلو 2 الشيخ ...). 

وقد اقيم اجؤباديسن مع الطرقية اسلوب المهادتة 
والتعاون 4 بداية تأسيس الجمعية:؛ وذلك لقطع 
الطريق على الاستممار الفرنسي من استغفلال صراع 
الإأصلاحيين مع الطرقيين؛ ولكن بشرط أن لا 
يكرا عونا اهعون 

ولكحنهم حين أخلوا بالشرط وتعاونوا مع 
الفرنسيين أظهر العلماء للشعب الحقيقة وأن شيوخ 
الطرق تبع للفرنسيين وباحثون عن مصالحهم 
الشخصية من ال مال والمناصبء؛ فنبذهم الشعب 
الجزائري» وتقلص نفوذ الطرقية ع الجزاكرء ولم 
يعد لبا تأثير على الشارع الجزائري. 

وهو الآمر الذي ساهم # تحرير الجزائرء حين 
اعترف أحد قادتهم سنة ١100‏ أنهم لم يجدوا شيوخ 
طرق وصوقية يوقفون ثورة الجزاكر ضد فرنسا 
بسبب أعمال جمعية العلماء؛ ب حين وجد 
الاستممار الفرنسي شيوخا صوفيين © الملفرب 
ليتمكن من إيقاف الثورة ضد فرنسا!! 

لكن اليوم تعود الصوفية للشارع الجزائري بقوة 
وبدعم من النظام وذلك لإضعاف التيار الإسلامي 2 
الجزائرء فبدلا من علاج التطرف بالعلم يتم اللجوء 
للخرافة من قبل أنظمة علمانية واشتراكية!! 

الجمعية تفتح فرعا لبا ش فرنسا: 

حين زار وقد المؤتمر الإسلامي الجزائري فرنسا 
سنة6؟5١‏ وكان فيهابن باديس والإبراهيمي 
والعقبي؛ طلب المهاجرون الجزائريون من ابن باديس 


الراصد - العدد -٠١١‏ شعبان 1577ه 


ورفاقه أن يهتموا بهم ويرسلوا لبم من طلابهم؛ من 
يعلمهم ويرشدهم. 

وبعد عودة ابن باديس للجزائر أرسل لبم تلميذه 
الفضيل الورتلاني - والذي سيكون له دور يبارز 
لاحقاًمع حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان # 
نشرالدعوة الإسلامية - وقد أسس الورتلاني 
جمعية نادي التهذيب # باريس؛ التي كانت تعد 
بمثابة فرع لجمعية العلماء بالجزائرء لأن التوجيه 
والمناهج والقائمين على النادي كله من جمعية 
الطانياووتالجزاكي وسو ها ها اسه ناشة خريه 
ضواحى باريس» وثم أصبحت ١‏ فرعاًحين 
أغلقت بسبب احتلال الألمان لفرنسا سنة .1915٠‏ 

وقد تطلبت هذ الفروع مجيء عدد آخر من 
طلاب جمعية العلماء بالجزائرء والذين أشرفوا على 
نشرالتعليم والدعوة بين جم وع المهماجرين 
الجزائريين وغيرهم» وكانت هذه التجربة من أوائل 
المؤسسات الدعوية الإسلامية 4 أورويا إن لم تكن 
الأولى. 

الجمعية وفرنسا: 

حرص ابن باديس على تأجيل اصطدامه بفرنسا 
حتى يتمكن من بناء قاعدة صلبة يستطيع الاعتماد 
عليهاء ولذلك تنوعت سياسته مع فرنسا بحسب 
ظروف كل مرحلة. 

قفى البداية :كان يطاتب فرشييا بان تعدل بع 
الجزائريين بناء على شعاراتها وقيمها التي تنادي 
بهاء ومع تأكيده على أن العلاقة بينهما هي علاقة 
بين أمتين وليست بين أمة واحدة؛ وكان ينادي 
بالمساواة 4# الحقوق السياسية لا القومية مع 
الترفييية: 

وهو يحاول بهذه الطريقة أن يصل لحقّ الشعب 
الجزائري بالتعليم والمشاركة السياسية والتنعم 
بخيرات بلاده» واستمرت هذه السياسة لبعد قيام 
الجمعية بعدة سنوات. 

ورغم ذلك لم تكن فرنسا راضية عن نشاطات 
ابن باديس وحاولت أن تصرفه عن مشروعه عبر 
الإغراء ببعض المناصب مثل منصب المفتي أو تسميته 


بشيخ الإسلام» ول ما لم يستجب لذلك قامت 
بالتتضييق على عائلته كش أعمالبا وتجارتهاء فلم 
يرضخ أيضنا. 

وقد حرص ابن باديس على أن يميز بين نشاطه 
الخاض ضد فرنسا ويين نشاظ الجمعية» قفكحان 
يخوض بعض الصدامات مع فرنسا باسمه الشخصي 
من خلال مجلته الخاصة الشهاب؛ 4 الوقت الذي 
لا تتدخل الجمعية ومجلاتها ا تلك الصدامات» 
وذلك للحفاظ على الجمعية وعدم تعريضها للخطر 
وهذا من حنكته ودهاته. 

ومعذلك شهدت الجمعية الكثير من مظاهر 
التتضييق على عملها كإايقاف ترخيص المدارس» 
ومراقبة ومتابعة أعضاتهاء والتعطيل المتكحرر 
لمجلاتهاء ومنع علمائها من دخول مناطق جزائرية؛ 
خاصة الصحراء» وقبول فرنسا توصية جمعية علماء 
السنة الطرقية بمنع غير الموظفين الرسميين من 
التتدريس © المساجد؛ ولكن هذا فتح باب إنشاء 
المساجد الحرة غير التابعة للسلطات وحكان فيها 

كما صدر قرار باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية 
خ الجزاكر سنة 1555 ما عرض أنشطة وعلماء 
الجمعيةلمتاعب حييرة جدا من قبل السلطات 
الفرقينية: 

ومنذ سنة ١551‏ تغيرت سياسة ابن باديس وذلك 
عقي هخار كن كرتنييا لقان اللروية الجزاكرية تايا 
والحاقها بفرنسا بالكلية واعتبار الجزائر مقاطعة 
من فرنساء فأعلن ابن باديس رفضه لهذا المسعى 
وأنه يرفض التجنس بالجنسية الفرنسية وأنه يتبراً 
من بعض قادة الجزائتر الذين قبلوا ذلك. 

ودعا ابن باديس إلى عقد مؤتمر عام لدراسة 
الأوضاعء فعقد 2 19753171771 المؤتمر الإسلامي 
الجزائري الأول ْ نادي الترقي؛. وكان هذا المؤتمر 
نقطة تحول + تاريخ الجزائرء وتقرر إرسال وفد 
جزائري إلى فرنسا لشرح وجهة النظر الجزائرية؛ 
وكان + الوقد ابن باديس والإبراهيمي بشكل 
شخصيء واستطاع الوفد بثقل العلماء الحاضرين 
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البيضيرق) النواب الخراكريين علدي الالنكواء رات 
المؤتمر التي تحافظ على هوية الجزائر الإسلامية 
ولغتها العربية. 

وأصبح نشاط العلماء ضد سياسة الفرنسة 
ظاهرا ومكشوفاء وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم 
4 المواطنة والديمقراطية التي تدعيها فرنساء وهو 
اعدو عونم جك سياس اتن بادوى اماد فرتيياك ونا 
كان سكن القيداه مفولا قنك الغوموه الظولنة 
والقي أقرقت شروتملن الأرض لا وستهان يها 

ولذلك لجأت الإدارة الفرنسية لضرب جهود ابن 
باديس والجمعية بعد عودتهم من فرنساء باتهامهم 
بقتل مفتي العاصمة ابن مكحول واعتقال الشيخ 
العلبي القيى با عتباره الكت لانم ولو فاك 
الوجحل او تعس عليجة وترضنت الأقياء معلا 
وذلك حتى تُشَوَهٌ سمعة الرجل وجمعيته؛ وهو ما دفع 
به إلى الاستقالة عام 1578» وتم إغلاق نادى الترقي 
اكع تجيع الساشين يةه وجرطميع اللرق التصوفة 
على فهاجييةة ابو بالنيسس» عقن إتدنا طسق عليه 
لقب «ابن إبليس»! 

واتذاف وعواين ياسسن واسمني + غات 
انسلطات المرتسوة واتمالس التانبة ا والاتضال 
بالحركات الوطنية الإسلامية 4# تونس والمغرب. 

ومن ثم صدر أمر بمنع تقديم المشروبات 2 
النوادي مجاناً أو بالبيع إلا بإذن خاص من الوالي 
الفرنسيء: بهدف القضاء على تجمعات الإصلاحيين 
بن خلذل إقلاس النوادي وامقاهي الى تجمعهسم» 
وعمعه شرا دوقع همع نذا رس والسصبيق على الات 
منها وإغلاقه. 

ثم جاءت سنة 1978 ونذر الحرب العالمية الثانية 
وأوافك كرتسينا اروهك عستو ولا لهاك وبية نا 
تمهيدا لإشراكهم 2 صفوف القتال الفرنسية» 
مرجي اانقية المقنى والكدى يقاك م يهب دل 
المفتي وطلبت منه أن تعلن الجمعية تأييدها لفرنساء 
وأن براءته رهن بذلك. 

وقصدت فرنسا تحقيق عدة غايات من ذلكء؛ إذا 
صدر التأييد فهذا مكحسب كبر لبا » وإذا رفض 


فإن خلافا قد يقع بين العقبي والجمعية أو بين بعض 
أفرادها أو سيختلف قادة الجمعية بين مؤيد 
ومعارض» وكل ذلك مفيد لفرنسا!! 

وقد كانت محاكمة العقبي قضية هامة 
ومفصلية لكونها محاكمة للجمعية ة شنخص 
العقبيء؛ لما له من مكانة حتى أن ابن باديس الذي 
لم يقطع درسه حين توج ولده الوحيد وعمره ١١‏ 
سنة؛ قطع درسه لحضور محاكمة العقبي. 

فرفض ابن باديس والجمعية ذلك - وهوما 
أزعج العقبي الذي تلاعبت به فرنسا عبر بعض 
المغرضين:ء ولم تنتبه الجمعية لضرورة مساندته 2 
ذلكء فاستقال من الجمعية- وحتى لا تضطر 
الجمعية لإعلان موقف لا تريده قررت إيقاف 
صحفهاة. وكذلك فهل ابن باديس: 

ويدأً ابن باديس يفكر بالثورة على فرنسا إذا 
أعلنت إيطاليا الحرب عليهاء وذلك بدلا من قبول 
بعض الجزائريين الانخراط ش الجيش الفرنسي 2 
الحرب العالية الثانية: 

و خضمهذا الصرع المتصاعد مع فرنسا 
واللني امنيح ضريها وفك نشوضا + لم يتوق هه ابن 
باديس عن التفكير + المستقبل وما بعد الاستعمار 
الفرنسي» فقدم ابن باديس رؤيته لأسس الدستور 
المرتقب للجزائر المستقلة بعنوان «أصول الولاية © 
الإسلام) 4 مجلته (الشهاب) عدد ١/1558ء2‏ 
وجعلها ١١‏ اصلاً؛ منها: 

الأصل الأول: لا حق لأحد ي ولاية أمر من أمور 
الأمة إلا بتولية الأمة»ء فالأمة هي صاحبة الحق 
والسلطة 3 الولاية والعزل... 

الأصل الثاني: الذي يتولى أمرا من أمور الأمة هو 
أكفؤها فيه لا خيرها 4 سلوكه: فإذا حان 
شحخضان اشنقركا :3 الخيريلة والكفاءة كان 
أحدهما أرجح #4 الخيرية:؛ والآخر أرجح 5# 
الكفاءة لذلك الأمر قدم الأرجح #ْ الكفاءة على 
الأرجع ظ الخيرية... 

الأصل الرابع: حق الأمة 4# مراقبة أولي الأمرء 
لآنها مصدر سلطتهم وصاحبة النظر # ولايتهم 
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وعزلهم. 

الأصل السابع: حق الأمة # مناقشة أولي الأمرء 
ومحاسبتهم 4 أعمالبم وحملهم على ما تراه هي» لا 
مايرونههم.ء فالكلمة الأخيرة لبا لا لبم» وهذا 
كله من مقتضى تسديدهم وتقويمهم عندما تقتنع 
بأنهم على باطل ... 

الأصل التاسع: لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذي 
رضيته لنفسها وعرفت فيه فاكدتها. وما الولاة إلا 
منفذون لإرادتهاء فهي تطيع القانون لأنه قانونهاء لا 
لآن سلطة أخرى لفرد أو لجماعة فرضته عليها 
كاتا من كان ذلك الفرد: وكاككة من كانتت 
تلك الجماعة .. 

الأصل الثاني عشر: حفظ التوازن بين طبقات 
الآأمةء فيؤخذ الحق من القوي دون أن يقسو عليه 
لقوته فيتعدى عليه حتى يضعف وينكسر:ء ويعطى 
الضعيف حقه:؛ دون أن يذل لضعفه؛ فيطغفى عليه؛ 
وينقلب معتديا على غيره ... 

ومع تعاظم دور الجمعية # الجزاكئرء ورفض 
الجمعية وابن باديس الانصياع لرغبات فرنسا 2 
ابتلاع الجزاكئرء وعدم استسلام ابن باديس 
والجمعية لليأس والقنوطء أصددرت السلطات 
الفرنسية قرارا بحل الجمعية # سنة ,١51٠‏ وفرض 
الإقامة الجبرية على ابن باديس ونفي البشير 
الإبراهيمي إلى جنوب الجزائر. 

أثر ابن باديس على الجزائر 

آثار ابن باديس على الجزائر ضخمة جداً؛ ولعل 
أبرزها أنه تمكن - بعون الله عز وجل - من تربية 
جيل جزائري كامل وتكوين أمة تدرك شخصيتها 
الإسلامية والعربية» وذلك بعد أن حارب الطرقية 
والخرافة والجهل؛: وفضح وكشف الاعيب المحتلين 
الفرنسيين وأذثايهم. 

كما أنه أرسى 4ك الجزاكر العمل الدعوي 
المؤأسسي ودعم الإعلام البادف وسخره لمصلحة 
الجزائر. 


وظانة رمه اللهكا ل 

ولامتشاء يي الالإقنام رتنه الأول ةا 
9ه الموافق ١1‏ أبريل ٠١1591م:‏ وبعد أشهر 
معدودة من حل الجمعية توي ابن باديس وهو تحت 
الإقامة الجبرية» وكان قد بلغ الخمسين من عمره: 
وكان يعاني رحمه الله من عدة أمراض مستعصية 
مما جعل هناك ظنونا بأنه لم يمت ميتة طبيعية»؛ 
وقد شيع جنازته خمسون ألفا من الجزائريين» أو 
يزيدء جاؤوا من كافة مناطق الجزائرء وقد دفن 
- رحمهالله- © مقبرةآل باديس بمدينة 


شضتطنة 


مراجع للتوسع: 

» جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي 2 
الجزاكر -1١91١5(‏ 1940): عبد الرشيد زروقة:؛ دار 
الشهاب» بيروت؛: ط 2١‏ 1999. 

© جمعية العلماء المسلمين الجزاكريين ودورها ب 
الحرحكة الوطنية الجزائرية» مازن مطبقاني» دار 
القلم» دمشقء ط :١‏ 1588. 

» ابن باديس فارس الإصلاح والتتوير» د.محمد 
بهي الدين سالم» دار الشروق» القاهرةء ط ١ء2‏ 
6 1. 

» عبد الحميد بن باديس وآراؤه الفلسفية بين 
النظرية والتطبيق ,)١151١٠ -١885(‏ د.عبدالحميد 
النساج»؛ مكتبة الثقافة الدينية:» القاهرة»ء ط 2١‏ 
ا 

» نشاط جمعية العلماء الجزائريين 4 فرنسا 
,)١1١601 -1555(‏ سعي يورنان. دار هومهء 
الجزائر» .5١١١‏ 

» مقدمة مجلة الشهاب» عبدالرحمن شيبان»؛ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت ط .5٠٠١ »)١‏ 

* آثار ابن باديسء؛ عمار الطالبي» دار ومكتبة 
الشركة الجزائرية»: الجزائر: ط :)١‏ 1538. 
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حقيقة روجيه جارودي 


الشيخ عبد الحق التركماني“ - موقعه الشخصي 


انعيد نشر هذه المقالة بسبب وفاة جارودى أذ 

5757**”» ومع تأييدنا للمقالة - كتبت 4# عام 
6 - إلا أننا لا نعرف بماذا ختم للرجل» ولعله تاب 
وحسن إسلامه» لكن لم يصلنا إثبات على ذلك. الراصد] 

مقدمة: 

أكتب هذه الكلمات وقلبي يكاد يتقطع وأنا 
ألحظ أيدي الباطنية»؛ وهي تمكر بأمتناء وتعمل 
لعدوان شامل على عقيدتنا ومقدساتناء وفاءً لابن 
سبأء وقرمطء وبني عبيدء والنصير الطوسي» 
وسيراً على خطاهم ‏ الكيد للإسلام والمسلمين. 
ثم يزداد ألمي وهمي عندما أجد أن معظم المسلمين 
ليسوا فقظ 4 حالة جهل باتشروع الناطتي الذي 
كله لموتت وي عدردكاء . بل إن مجاميع من 
كبار المثقفين والدعاة الإاسلاميين:. خاصة من 
كان منهم من أدعياء: «فقه الواقع)؛ هم أول الناس 
جهلا به؛ بل وسقوطا 4 شباكه؛ حتى أنهم صاروا 
أداةٌ للدعاية لدعاته: والترويج لأفكاره. فها هو ذا 
رأس من رؤوسهم؛ يهودي يدّعي الإسلام» يتلقّى 
دعما وتأييدا منقطع النظير من «الإسلاميين)؛ لا 
لشيء إلا لأنه اختلف مع أبناء جلدته من اليهود 3 
بعض المسائل الفرعية! وكأن القاعدة عند هؤلاء 
«الإسلاميين»: أن كل من اختلف مع اليهود 2 
مسألة من المسائل؛ فلا بد أن يكون: «عبد الله 
المؤمن»!! 

ولو أن هذا اليهودي - بعد أن أظهر الإسلام 
أخفى وجهه الحاقد القبيح؛ كان يمكن أن نقول: 
أن أمره انطلى على فقهاء الواقع! وإنهم عاملوه 
بالظاهر من أمره! فكيف وهو لم يفتأ .منذأول 
يوم ادذعى فيه الإسلام»؛ وحتى يوم الناس هذا 
يحارب دِين الله ويُتاقض القرآن: ويهدم أصول 


(») كاتب عراقي. 


وقطعيات الإسلام جهاراً نهاراًء دون حياءٍ ولا خوفي 
ولا تردد! 

فمن هو هنذا اليهودي؟ وماهي قصته؟ وما هي 
الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من خلال 
استعراض فكره ودعوته وتأييد الإسلاميين له؟ 

هذه أسئلة تطرح نفسهاء وقد رأيت أن الإجابة 
عليهاء وبيان الحق فيهاء واجب علي نصيحة لله 
ولرسوله ولعلماء المسلمين وعامتهم؛ وغيرة على دين 
اللّهء وإقامة للحجة على المفالطين والحالمين. 
واعتمدت على البحث القيم الذي أصدره الأستاذ 
عادل التل؛ بعنشوان: «فكحر جارودي بين المادية 
والإأسلام) (دار البينةء بيروت ط ” / !1915). مع 
إضافة قليلة من مصادر أخرىء واللّه أسأل أن ينفع 
به عباده المؤمنين. 

عقيدة (جارودي) ودعوته: 

-١‏ بطاقة تعريف: 

ولد (روجيه جان شارل جارودي) ي مدينة 
مارسيليا جنوب فرنسا عام ١5١5‏ من أبوين 
يهوديين. حما صرحت بذلك الحاتبة حياة 
الحويك العطية'"' ‏ وهي مقربة جدًا من جارودي ؛ 
ولحن مصادر «الإسلاميين» تصرٌ على إخفاء هذه 
الحقيقة:» والاكتفاء بالقول: بأنه ولد ونشاً 2 
عائلة علمانية محافظة””. 

اعتتق النصرانية 4 مرحلة الشباب»؛ و عام 
1588 اتشم إلى صفوق الحزب ال شيوغي 
الفرنسيء وبدأً دراسة مؤلفات ماركس وأنجلز 
وليتين كاماد 1489 حصضل غلى دوجة الدكتوراء 
الفلسفة من جامعة السوربون على دراسته 
(التظرية المادية # المعرفة). اختلف مع الحزب 
الشيوعي: فاضطر الحزب لفصله .157١‏ ثم بداً 
سنة ١99”‏ مرحلة حوار الحضارات» وأصدر عدة 
دراسات ‏ ذلكء و4 سنة 15171 أسسس المعهد 


() انظر مثلاً موقع مناصرة جارودي على الانترنت من قطر على هذا 
العنوان: 
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الدولي للحوار بين الحضارات؛ وهو مدير هذا 
العيد يه 20075 املق إستلاية آياء الزؤسسة 
الثقافية الإسلامية 4 جنيف» وقد أصدر مجموعة 
من الكتب حول الإسلام» قبل وبعد إسلامه. 

شخصية جارودي قبل ادعاته الإسلام: 

عرف جارودي بالتتاقض» وازدوا+يسة 
الشخصية:؛ والقلق والحيرة؛ وظهر ذلك جلياً عتتدما 
وجد نفسه الوقت ذاته عضوا بارزاً 4 الحزب 
الشيوعي»؛ وركيسا لجمعية الشباب المسيخيين 
البروكساتت: ولد :دقع هنذا آباه أن يقيمة بالجنون 
والتتاقض'" ولبذا اضطر الحزب الشيوعي إلى 
اتهامه بالتآمر واللعب على الحبلين'" . 

هذا التآمر واللعهب على الحبلين لازم جارودي» 
والقزم سو مناخ ود سفرك مشر 

الجمع بين الماركسية والمسيحية والإسلام: 

يعلن جارودي أن انتسابه للإسلام لا يعني التخلي 
عن الماركسية:؛ أو ترك النصرانية» ويقول بالحرف 
الواحد: «دخلت الإسلام وبإحدى يدي الإنجيلء؛ 
وباليد الأخرى كتاب رأس المال لماركسء ولست 
مستجن] للتحلي عن أي ل منهما»”". 

وصرّح أيضا بأنه لم يتخل عن الماركسية”*. 

ويصرح بأنه يحافظ على الازدواجية» حتى بعد 
إسلامه» فيقول: «اخترت المسيحية ينا ثم انتسبت 
إلى الحزب الشيوعي الفرنسي؛ وقادتني حكمة 
السكبادية موسي خيركفارد إلى الققييد: 
الإبراهيمية... ورغم حيرتي وقلقي فقد حافظتٌ على 
هذه الازدواجية طيلة خمسة وثلاثين عاماًء ولست 
ناذقا على ذلك)2. 

ويلاحظ أن جارودي لم يذكرهناأخيرا: 
الإسلام» بل ذكر«العقيدة الإبراهيمية)» ويعني 
بذلك:وحدة الأديان الخلذفة اليهودية والتصيرائية 


(١)42.م‏ عاععاة عء20 نيل عاأعممضى81 ه60 .]آ 

2( جارودي: الحقيقة كلها. ص 7٠١/‏ - (3508» تعريب فؤاد أيوب. 
(337)5.م عاععزو 206 ندل تتتاه 1 طهك/8ة. 

(8) السبيل الأردنية» العدد ٠١5‏ بتاريخ .10/1١١/١7‏ 

(0) جريدة تشرين السورية» 50/؟85/7/. 


والإسلام» واعتبارها كلها : العقيدة الإبراهيمية. 


ونحن نقول - كما قال ربّنا عز وجل- : # مَا كن 


و سر 20701 


ِنَهِيمُ مبوديًا ولا مْرَانيكًا ولك كات ا 1 ا 


َلْمَشَرِكِينَ * آآل عمران: 17]. 

موقف جارودي من أصول الإسلام: 
الك يندا لسن هت |االشعتوظل ريطي الوقييز كذ 
النقاط التالية: 

-١‏ مفهوم الإيمان: يستبعد جارودي أن يكحون 
للايمان ميادئْ محددة, أو قواعد مقررة:؛ إنماهو 
مشل ارده السياسية» حرا : «قظم إن اران 
المبادئ والطقوس اسع ية ع من 
إنجازها. إن إيماني بالإسلام هو انجان""/ 

1ت لا يكفر بالطاغوت: فهو يقول يوحدة 
الاديان: وسيم ماده السابقة» اد 0 
الذيلا الك كيه المسيح: 5 مارحس»؛ و 
حياتي المركزية؛ وأنا سعيد الآن» وأنا يي السبعين 
من عمري لأنني بقيت مخاصاً لأفكاري) 

“- إنكحار القدر وقيّومية رب العالمين: يؤمن 
جتارودي بالمادية المارحسية:» وينجكر القدرء: فيقول 
مثلاً- : «غالله والإنسان والطبيعة يشتركون 2 
مغامرة واحدة؛ ليست نهايتها مكتوبة 4 أي 
فنحن أيدي هذا القدرء ونحن مسؤولون عن خلق 
العالم المستمر)". 

ويقول: : «إن اللّه ا ال | 
للقدرء إنه جعل من الإنسان < خليفة؛ أي خليفة الله 
على الأرض» والخليفة نيس مفو قدرياً إنه إنسان 
يأخذ القرارات عندما يكون الحاكم غائباء ولا 
(1) جريدة تشرين السورية» 60؟7/؟/14. 


(0) جريدة تشرين السورية؛» 865/7/50. 
)0( جارودي: حفاروا القبور ‏ ص 4. 


ل 


يمكن لأي كان أن ينزع منا هذه المسؤولية)”". 

غ- إنحرار البعث والنشور: يقرر جارودي 
بجزم أن الحساب الأخير ليس هو الذي يأتي بعد 
انتهاء الحياة الدنياء بل هو: «أن نحيا ث4 صفاء مع 
اللمنف مضل زذر!..ويتك و السك والسشور مسراهة 
فيقول: «ذلك هو البعث؛ فهو ليس ظاهرة 
كيميائية غريبة يسوى بموجبها لحمنا ودمنا 
وعظمنا من جديد. إن الأمر يتعلق بمثل ضربه اللّه 
لناء وهو اللغة الوحيدة التي اعتمدها الله اللتعالي: 
اذى نوين مكوكاها شح لوعن إلينا يحقيفهةه الى لا 
خدركها حواسنا ولا فهمناء قالبعث ممكن كل 
يوم لأن قدرتنا على تقويم ماضينا تمكننا رغم 
هفواتنا وذنوبنا من بعث إنسان جديد واع. 

إن البعث والحياة الحقيقية هو ذلك الإسلام اللا 
مشروط لبذا التعالي الإلبيء والرابطة الجماعية 
التي أوكل لنا اللّه مهمة إرسائها"". 

6- إنكاره لحجية السنة النبوية: يقول جارودي: «إن 
سنة النبي لم توضع لأجل المستقبل» لما بعد وفئاة محمد 
فحسبء إذ أن الله يذكر رسوله 4 عدة مناسبات أن من 
الواجب عليه2ء خارج الوحي الذي يبلفه 4 القرآن» أن 
يقول: #إِنّمَا آنأ مس مَتْلكْرْ * [الكهف: ]٠٠١‏ لانَدَدر إنّمآ 


7 لس سس مه 


أنت مَدَكَرٌ + أسْتَ عَلَيْهم بِمَصَيطرٍ * [الغاشية: ١؟-‏ ؟؟] 
4 القرآن أمر بطاعة النبي» لا بتقليده»ء اللهم إلا 2 
إيمانه وعقيدته). 

وقد حاول جارودي أن يحدد الدوافع التي جعلته 
لايرى التقيد بأقوال النبي 7 بعد وفاته» ومن 
الأمور التي ذكرها : 

المسوغ الأول: أن النبي يَةٍ رغب أن لا تدون 
أحاديثه. قال جارودي: «لم يشأ النبي كِِ أن تدون 
أقواله الشخصية:؛ بل أراد فقط أن تكحتب آيات 
القرآن حتى لا يخاطر بالخلط بينها وبين كلام 
)١(‏ الموقف 1584. 
(7) مقدمة جارودي لكتاب: المشككة الدينية: ص 7. 


(؟) مقدمة جارودي لكتاب: المشككلة الدينية. ص 1. 
(4) الأصوليات المعاصرة: ص 25١‏ لجارودي. 


الله)©. 

قلت: وهذه شبهة باطلة؛ وإنما كان هذا 4 أول 
الانسات كن مضعي مهن اميه جيه بإذتسه 
وإقراره بل وبأمره كما ث4 حديث أبي شاو؛ء عند 
البخاري وغيره. 

المسوغ الثاني: زعم جارودي أن النبي عَكةِ: دحان 
يرى أن تفسيراته الشخصية لا أهمية لبا إلا عندما 
فتستينع إل افون ونه وشات بن كاف 
الأحادي والرواينات الفسوية إندا يلسا يتنسب أن 
الأنبياء السابقين عدد كثير من الأحاديث التي لم 
تكن صادرة عنهم. وما يشاع قوله وكأنه صادر 
عني يتعين عليكم أن تقارنوه بكتاب اللّه: فما 
كان متوافقاً ممه فهو مني: سواء قلكه ب الحقيةة 
أم لاي 

قلت: وهذا حديث موضوع كما قال السّاجي: 
وعلي بن المديني» وابن بطة”"'؛ وغيرهم من الأئمة. 

المسوغ الثالث: يذكر جارودي قولاً عن النبي 
كله ووفتدها ابلتنكم أخرا يقصوص الديق يلوه 
ولكن عندما أخبركم أمراً بخصوص أمر الدنياء 
فعندها لا أكون سوى بشر مثلكم)”". 

قلت: وهذا حذب على رسول الله كَكِةِ » وإنما 
قال بَلكةٍ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم) وذلك 2 موضوع 
كابير التغل: 

وك الحقيقة إن أمر الدنيا الذي عناه الرسول 
هو موضوع محدد 4# القضية» يقاس على تأبير 
لفل ومانة بوهدرفه بي الأباليي الزرافي: 
والوؤسحاكل التهبفاعية الملخضة دون كتشريعاتها التي 
يجب أن تخضع للشرع الإسلامي بشكل كلي. 

وهذا أمرواضح - كماير القارئ- فهو 
دنيوي تماماً لا يختص بالتشريع؛ وثمة فرق كبير 
بين قول الرسول يله المتعلق بتقنية من تقثيات 


(0) الأصوليات المعاصرة» ص 87. 
(1) الأصوليات المعاصرة؛» ص ”87. 
(0) ابن بطّة: الإيانة ١//7137؟.‏ 

(8) الأصوليات المعاصرة.» ص 857. 
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شؤون المسلمين بوحي من اللّه تعالى. 

المسوغ الرابع :يقول الجارودي : «لقد أُدخِل 
مفهوم السنة من خارجح القرآن ويعد وفاة النبي 
0 

قلت: وهكذا يتهم هذا اليهودي المسلمين بأنهم 
فظليم على آمة الإستاذف والقران الكريم نقسة يبين 


خو مويو 


حنب وافتراء جارودي: #ومآ ءاد ارول فحلوه 


وَمَانَكُحَ عَنْهُ أنه وأ [الحشر: /آ. 

المسوغ الخامس: تضحم الأحاديث النبوية: يقول 
جارودي: «و4 خلال قرنين -وبعد أحاديث 
صحيحة- كانت تضحم الأحاديث. كتب ابن 
ختحبون :ام بكسن كخيطان الأتبع يطلسون كلهم 
ند ]ارا واحداً من الأحاديث فلم يرو أبو حنيفة بسو 
1١/‏ حديكا واحتفى مالك يرواية ٠ ٠‏ حديثاً بخ 
كتابه «الموطأ). وروى ابن حنبل ٠١‏ ألف حديث 2 
«مسنده))7". 

قلت: وهذا اتهام واضح لأئمة الإسلام الذين 
دونواالسنة النيوية بأنهم ضخموا الأحاديث؛ وقد 
رد عليه الآستاذ الل رداً خنيناً فليراجع 

والخلاصة: أن جارودي يدعو إلى إنكار حجية 
السنة» والاكتفاء بالقرآن. ويؤكد جارودي عدائه 
للعسفة النبوية: وان تخقافه صاحيها غلية الصلاة 
والسلام وذلك 4 نصين: 

الأول يقول فيه: «السنة: التراث. وهذه الكلمة 
اليا ب كبنهول :د الشراة سحن لوانتي قسن 
تدل على العادات الجاهلية التي يدعو القرآن للقطع 
معها. إن سنة النبي لم توضع لأجل المستقيل...» 

وهمكذا فسنة النبي 94 يمكن أن تكون - 


عدن جارودي- #كرائاً جاهليا داعياً للازدواء. 


.8” الأصوليات المعاصرة. ص‎ )١( 
.87 الأصوليات المعاصرة. ص‎ )( 


والثاني يقول فيه: «الشرط الأساسي لتجنب 
الانفلاق على التفسير الحرك هو أن نستعيد القرآن 
نفسه يعيدا عن تحجر +170 سنة من التفسين ومن 
المدرسية»؛ ومن التقليد. مهما كانت قيمة التراث: 
سنة النبي» أقوال كبار المفسرين؛ كبار الفقهاء 
القدماء... ومهما كان الاحترام الذي يتوجب علينا 
تجاه هذا التراث لما نستمد منه من تجاربء لا 
يمكننا وضع القرآن -الكلام الإلبي- 2# مرتبة 
واحدة مع التراث الذي هو كلام إنساني:؛ ولا يحق 
لنا ترك كلام الناس يحجب كلام اللّه”". 

قلت: وهكذا يجعل جارودي سنة النبي 4ك من 
التراث الإنساني؛ ويجعلها مما يحجب كلام اللّه 
عز وجل. 

-1١‏ جارودي والحشرم: يعثيريجارودي كدارم 
التتحوان قانوكا اكلؤقياء ولبسمت حكيب)] تشريهيا 
يجب الالتزام به» بل تشريع الأحكام الذي يسميه 
(الفقه) موحو إلى البشرء ولبذا يقول: «إن 
الشريعة أو الطريق/الشرعة تدل إذن على توجه 
أخلاقي شامل» وليس عدد معين من الوصايا 
الفقهية المرتبطة بأوضاع تاريخية تتبدل)'". 

وبما أن جارودي يؤمن بالتوراة والإنجيل على صورتهما 
المحرفتين الموجودتين الآن ويؤمن بالقرآن -أيضاً- 2 
والثلاثة عنده بمنزلة واحدة؛ وفيها أحكام مختلفة لا 
يمكن الأخذ بها جميعا. لية] فاكه يرع نظ تطلرينه هذه 
حلا ليذه الأشكالرة: سمل عدر الحضني الخاافة مبصيدرا 
ل «قانون الله الأخلاقي» - وصرف النظر عن الأحكام 
التشريعية الواردة فيها- ٠‏ وهو الباب الذي يستطيع منه 
أن يلج إلى وحدة الأديان.» والوحدة 


الفيديرالية» يقول جارودي فضيرا تقول ضان: 0 
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(؟) الأصوليات المعاصرة. ص ”87. 
دق الأصوليات المعاصرة» ص 7 
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فيه # [الشورى: ؟١]:‏ 

«يعبرهذا النص بوضوح عن كون الشريعة 
(الطريقة) هي تلك التي تقود الإنسان إلى اللّه 
وهذه لا يمكنها أن تكون حكماً قانونياً لأن 
التتشريعات تتباين 2# التوراة والآناجيل والقرآن» 
بينما يشدد الله على تواصل رسالته: ينصح بالرجوع 
إلى أولثك الذين تلقوا الرسالة قبل القرآن؛ وبالتالي 
يوصي بالعودة إلى التوراة والأناجيل)”". 

قلت: ما أجرأك على الكذب على الله تعالى» ونحن 


ل سس سرس مله 


نقرأ 4 القرآن نفسه -وإن رغم أنفك- : 8 وَمَن يَبَيَح عَيرَ 


عون ١.‏ راصي .الورك تبرعس... انين قر امن ب مدا -ه 
الِْسَلن دينًا هن يِقَبلَ مِنْهُ وَهْو في الْأبِخْرَةَ مِنَّ الْكَايرنَ 2 
آل عمران: 80]. 


ويففسر جارودي القرآن حسب النظرية 
المادية التاريخية فيعتبره: «تاريخ شعب ومن 
ثقافته وحياته)””". 

وقدأطا الأستاذ عادل التل ف هذا 
الفصلء؛ فليرجع إليه. 

1- الوحدة الإبراهيمية:يؤحد جارودي 
داقماً اتباعه لنبي الله تعالى إبراهيم: وايمانه 
بهء وإذا سثل عن إسلامه فإنه يبادر إلى ذحر 
إيراهيم عليه السلام» والبدف من ذلك واضح 
جداً وهو: اعتبار اليهودية والنصرانية 
والإسلام ديناً واحداً ضمن «الفيديرالية 
الإبراهيمية». 

يقول: (إن المتشعغ تر الأولى لعلاقتات 
اللتشلبن فنع يقيحة الطواك كا الدتي ةا شكر 
ورأي النبي كانت إقامة ما نسميه اليوم 
«وحدة فيديرالية للطواكتف الدينية») لحن 
صل أ هببة) الأمنواء يسدق 
التاريخ:؛ لا 4 اللسيحية؛ ولا 4 اليهوديةأو 2 
الإسلام لحني أعتقد أن هذه المعادلة قابلة 


قأبداً ف 


)1غ( الأصوليات المعاصرة» ص 0 
() الأصوليات المعاصرة؛ ص 58. 


للتعاايش والاستمرار»ء أي أن تصل بنا إلى 
روابط الجماعة'" 

وهمحذا يزعم أن النبي 4كة سعى لإقامة 
الوحدة الفيديرالية؛ ثم يتهم النبي يَلِةٍ بالفشل 
لك رسالته!! 

ويبلغ جنون جارودي حداً لا يطاق عندما 
يستنبط التثليث من القرآن لايجاد التوافق بين 
النصرانية والإسلام فيقول: «سنضع جانباً - 
ايفاك الأقياس اه الوسنة من ساني إن 
المسحيين حول سر التثليثء لأن محتوى سورة 
الإخلاص (قل هو الله أحد) يطابق تماما مع 
ول مجع (لأخران) القند هام 116 نول 
التثليث «اللّه: آب؛ وابنء وروح قدس» وهذه 
حقيقة معنى (لم يلد ولم يولد) القرآنية)”*) 

ومنهنافإن كل منيريد التمييزبين 
الآأديانء والفرقان بين الحق والباطلء فإنه 
امتولي تطح وق وجح معاومقه ولييذا الحسة 
ألف جارودي كتابه «الأصوليات المعاصرة». 

وتحذا القفوطن “ايضا اسحه حارزووق 
«المعهد الدولي للحوار بين الحضارات» ةك 
قرطبة. ولعلنا نفصل القول © هذا لجنا 

/- طعنهك السلف الصالح: إذا كانت 
جميعفرقالضلال والباطنية متواصية على 
مناصبة الصحابي الجليل معاوية بنأبي 
سفيان رضي الله عنه العداءء والطعهن فيه 
كديا وديا » فلا تعجب أن جارودي يشارك 
4 نفس الجريمة*. ثم يتبع ذلك بالطعن 2 
بالخليفة العباسي أبي جعفر المنصورهء وقبله 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء وأخيرا: 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. 

ولا ب-أيضأا- أنيشني على 


() الموقف 1944. 
(4) الإسلام الحي لجارودي؛ء ص .١18‏ 
(0) الأصوليات ص 78. 


0: 


اللأموحي؛ جمحسال الدين الأقق ناني دخصفيا 
والإيراني حقيقة- ويعتبرعمله التخريبي 2 
الآأمة: «محاولة تجديد إسلام حي ث مواجهة 
إسلام حجرته الأصولية)"". 

فب التمحسيرا حادق الساريشي القنصسراة 
الفكصرين» وظ د ايوس لكا شع شن سددا عق واتضين 
انكحاره تشريعات القرآن كأحكام قانونية: 
وهنا نكتفي بنص واحد له إذ يقول:«لفة 
الوسالة ليست رمزيبة قط تل تازيفية 
الور ال رووقتسؤول افسها ورقابية تين القحوراة 
كشقع ايشا مسوواقعة أن التوخي بالريحالة 
الخالدة موجه إلى شعب معين 4 فترة محددة 
من تاريخهء وبلغة تمكنه من فهمها»'". 

-٠‏ جارودي والتتصوف: ويشيد جارودي 
تالص تسريف رم علبي خنويم مكياين 
عربيء بل ويظهر اهتمامه واعجابه بالصوطية 
البندية البندوكية"". وهمكحذا يهيا جارودي 
الطريق من وحدة الأديان إلى وحدة الوجود. 

-١‏ جارودي والرافضة: الباطنية جميعاً 
أمةواحدة وإن تعددت وجوههاء أو اختلفت 2 
نعضن الواقف والتفاضبيقل» وهمكت :ا تجندها 
جبيما 4 مف القورة الراكية انق فجرها 
حايهن النجف: الخميني؛ وجارودي متهم» 
ولذلك نجده يقول: «مع هالة الظفر البائل 
للطف والقوة الروحية 4# مواجهة قوة الأأسلحة 
المادية؛ صر الإمام الخميني القاثد الباهر 
للبلاد باسم الأخلاقية الإلبية المقاومة لقمع 
«الشيطان» الأمريحبي وربيبده؛ الشاه 
السابق)©. 


.70 الأصوليات ص‎ )١( 

(0) الإسلام الحي؛ ص 18. 

(؟) الإسلام الحي؛ ص 18. 

(:) وقد فصل القول #ْ هذا الأستاذ عادل التل»؛ وإنما غرضي هنا الإشارة 
المجملة. 

(5) الأصوليات ص 55". 


وبعد: فهده عقي دة جارودي المصادمة 
لآأصول وقطعيات دين الإسلام؛ ولا يظنن ظان 
أنه قد تخلى عن شيء منهاء. فهو 4 حل 
مناسبة يؤكد على تمسكه بهاء ومضيه 24 
الوجهة التي هو عليهاء ولعل من آخر اللقاءات 
الصحفية التي جرت معه ما نشرته مجلة 
«المجلة» بعددها 859»: وفيه تأحكيد منه على 
مجمل ما تقدم. 

موقف إمام العصر من جارودي 

ولقد تصدى لبذا اليهودي الخبيث إمام 
العصر عبد العزيز بن عبد الله بن بازرحمه 
الله كاموروييات] به كحم اشر ةا 
جاروديء نشرك مجلة البحوث الإسلامية 
عدد 00/ ص 75١‏ - الالا, ويين سماحته: «أن 
الجارودي لا يحعححم عليه بأنهمرتد عن 
الإسلام؛ بل يقال أنه كافرأصليء لم يدخل 
الإسلامم حما توهم بعضهم,؛ وإنعاهو 
حافر أصلي لم يدخل 4# الإسلامم حجما 
اعترف هو بذلك حيث يقول: «انتهيت إلى 
الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة 
وقناعاتي الفكرية» انتهى. 

ابن باز عالم رباني» فقيه النفسء ذو 
اطلاع واسع على واقع وحال الأمة»؛ وهو يبني 
أقواله ومواقفه على أساس العلم والعدلء أما 
أولئك الحركيون الإسلاميون فلا علم عندهم 
باالشريعة ولا فققه لديهم بالواقع. للبذا 
تراهم يجمعون بين الجهل والظلم. 


1 


-/ 
طورن النالرة 


صفحات من تاريخ حركة الحشاشين )١‏ 
الحسن بن الصباح.. مؤسس الحركة 
نوفل الجبلي” - خاص ب «اللراصد» 
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تمهيد 

تعهد حرحة الحشاثشين أحد أخطر 
الفنظيمات الباطتي » الشيدية ملق اشرق 
الإسلامي:؛ وههي حركة ذات تاريخ بسيئ 
وماق مقينة: وسو 8 كان كظمرا عل قاد 
واقصرواذ اعقب حع الا لامي تن ختلال 
الاغتيالات وعمليات القت لالمنظّمة؛ كما 
تسبيق لايك الرضي وكوف نين عافة ابقاء 
المجتمع بسبب حركات السلب والنهب وقطع 
الطريق التي قامت بها. 

سيكون حديثنا عن مؤسس هذه الدولة أو 
المركيه رالحدد انرز لمجو الأظنية اللجازيةة 
لآهلالسنة»ء وهوالحسن بن الصباح, الداعية 
الاناحورك يجحا تحوا اق قلسي الفزاروية ده 
بلاد فارسء؛ أحد شخصيات التاريخ الباطني 
الغامضة .. 

واللكام سل :ف النكؤا:_ أك العدية # ينوا 
الموج ودة على الشبكة العنكبوتية أو ذا 
ينك الكشب الروقسة ٠+‏ جد الثيوريل الخترط 
حك صبنة ةا الرحسل وقيبية الأشعانل الشارق: 


(») ياحث يمني. 


مي 21125061 . الا الا الا 
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إليه وإلى أتباعه؛ ويعهود السبب 4# ذلك إلى 
افعياهء الكق اب مشكن ضاف قن معنن كات 
اميك كترة ودين الربسصوع إن اتمبادو المرييتة 
الاسضيفة والحد شولا امعد هران كهايغ ةا 
الرجبال وسراحال اسيم «تمريكضة افحشافين 
اسقاذا للمصسادر الموخوكة والوتمة, 

من هو الحسن بن الصبًّاح؟ وبداياته.. 

هوحسن الصباح أو حسن بن علي بن 
محمدالصبًاح الحميري": قي لإنهيماني 
الأصلء من حميّر”. ولد 4# العام ٠ه"‏ 3 
مدينة قم"“». ثم نشأ وتربى 4# الري من دولة 
ناوي نطق بالسيهية العاتلينئة الأسياسابت: 
وعمره7١‏ سنة” © زمنالسلطان ملكحشاه 
السلجوقي: فقد اتصل بك بير دعاة 
الإسماعيلية 2# أصبهان وهو عبد الملك بن 
العاش الطبيب - الذي ملك قلعة 
أصبهان- 
هريما 

وانو يري ماجون الفتمييةة والسويات 


وابزسهأحمبنء وتحول إلى 


)١(‏ جامع التواريخ للهمذاني. 

(9) الأعلام: الزركلي (؟155/5). 

(9) تذكر بعض الروايات أنه ولد 2 (5445ه): انظر الموسوعة العربية» 
المجلد الثامن. 

() قيل: إنه ولد # مروء الأعلام للزركلي (5/؟15). 

(0) الموسوعة الميسرة .. 

(1) الموسوعة العربية :»)53١8/4(‏ والكامل (31/4/4). 


4و 7-7-3 <<ا7<ا7ا77 ”سلب ب ب ب 11252057 


والبندسة والنجوم والسحر وغيرها” 2 تعب 
بهمعلمهابن العطاشء وعيّتهنائباً له 
الدعوة©. 

قال عن هال دهبي: حان من حبار 
الزناداقة؛ ومن دهة العالم.. وحان قوي 
المشاركة # الفلسفة والبندسة وكثير المكر 
والحيل» بعيد الغور”. 

ونلاحظ اهتمام أصحاب الدعوات الباطلة 
بعلوم الفلسفة والنجوم والسحرء والتي لا تمت 
بصلة لعلم الكتاب والسنة! 

يذكرابن الأثيرآن الوزير نظاء الملك” 
كان يحرم الحسن بن الصبًاح؛ وأنه قال له 
يوماً عن طريق الفراسة: عن قريب يضل هذا 
الرجل ضعفاء العوام”. ولعل ابن الصباح كان 
يستعمل التقتية التي تعد أحد أهم أيجديات 
مذهبهم؛ ولبذا أكرمه الوزير؛ وإلا فإن نظام 
املك كان كارها لمعتقد الإسماعيلية: 
فخاريبا ااه كيو افو تاتسلاب الإفاء 
الغزاالي المعروف برردوده العلمية وبمكافحته 
القوية للاسماعيليين. 

الرحلة إلى مصر.. 

بعث ابن العطاش طالبه الحسن بن الصبّاح 
إلى بلاد مصر حاضرة الدوثة الفاطمية لتلقي 
أصول الدعوة الإسماعيلية هناك # دار 
الحكمة:؛ فخرج من بلاد الري متوجهاً تلقاء 
مصرء حتى وصل إليها بزي تاجر جة العام 
هله والتقى هناك بالخليفة الفاطمي 


)١(‏ الحكاملء ابن الأثير (: /374؟). 

(0) الموسوعة العربية (//009. 

(؟) ميزان الاعتدال» الذهبي .)000/١(‏ 

(4) نظام الملك: أبو علي الحسن الطوسيء أحد أشهر وزراء السلاجقة» 
كان وزيرا لألب أرسلان وابنه ملكشاه. 

(0) الكاملء» ابن الأثير (؛ /717/4). 


المستتصر باللّه*. 

وظلالحسن بن الصباح مقيماً ب مصر 
زماءمانيةع شر شهراء 4 ضيافة 
المستتنصرء الذي أمده بالأموال" وأغدق عليه 
بالخشيرات:وخدف الس صر من الحفنازة د 
استقبال ابن الصباح: أن يصنع منهداعية 
لدولة الفاطميين ‏ بلاد المشرق التي تكحاد 
تخلومن أتباع ودعةة لبم., إلا امن جماعات 
شيعية منبوذة قليلة لا تكاد تُعرف". 

وبع د أن تلقىابنالصباح العقييدة 
الإسماعيلييةالباطنية: وتشيع عقله 
بمعتقددتهم؛ أررس هه المستت صر ليدعو 
للفاطميين ‏ بلاد العجمء وسأله ابن الصبّاح: 
من إمامي بعدك؟ فقال: ابني نزارء وهوأكبر 
أولادو". 

وهذاه والسبب 4 انشقاقه عن الدولة 
الفاطمية؛ فبعد وفاة المستتصر باللّه قام وزيره 
بدرالدينالجمالي بتنصيب ابن المستنصر 
الأصغر واب نأخت الوزير وهو المستعلي» وتم 
إقصاء نزار عن الحكموالإمامة:؛ ولحن 
الحسن بن الصباح لم يخضع للمستعلي؛ وظل 
متعمسحا بالدعوة إلى نزار» وذلك لأنه حان 


يرى أن تولية ن زر تتفق م عالتعماليم 
الإسماعيلية التي تشترط 4# الإمام أن يحون 
أكبر أبناء أبيه”".. 

و الحقيقة فقد وقعابنالصباح بخ 
معضلة كبيرة وهي موت إمامه:؛ والإمام يعد 
الرحيز الأهم # العقتيدة الإسماعيلية: مما 


(5) المرجع السابق (518/4). 

(0) المرجع السابق. 

() تاريخ الفاطميين» د. محمد طقوش ص ”2555 595. الآعلام, 
الزركلي (؟/؟15١).‏ 

(9) الحاملء ابن الأثير (2 .)5١1/8/‏ 

.597 تاريخ الفاطميين؛ د. محمد طقوش ص‎ )٠١( 
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اضطره إلى الاحتيال بأن نزاراً لم يمت وإنما 
غاب حفيبة الممدي»؛ وسيعاود الظهور بعد 
فترة منالزمن. وجاء 4 بعض الروايات أنه 
ادعى أن الإمامة انتقلت إلى ابن نزار المستتر 
والمتواجد ث4 قلعة ألموت؛ والذي ولدته زوجة 
لنزار بعد أن جرى تهريبها من الإسخكندرية 
إلى بلاد قزوين! 

البدد ب الدهرف 

4 أواخر عام ”ااه غادر الحسن بن 
الصبّاح مصر إلى الشام بحرا وطاف فيها 
يدعو إلى الخليفة المستنصرء ثم انتقل إلى 
الجزيرة وديار بكر وبللاد الروم ورجع إلى 
لبوا سسةة ا/الأقبه وتصول عنيها وكا صقر 
وماوراء النهروبث دعاتهك أرجاء خراسان 
وبلاد الديلم”". 

ثم عاد إلى بلاد الريولم يمكحث طويلاً 
قبا مسييمة #اطمة اقنيهرة إل معفسونة: 
واتهمه رئيس الري - وهو رجل يُدعى أبو 
عملم اتراقي ضهن الوؤين نظ ام لاقت 
بدخول بعض الدعاة المصريين الفاطميين عليه 
- حيثإنالسلاجقة كانوا على غير وفاق 
بعالقاطميين #افصرة فغافهابن 
الصبًاح؛: وهرب منه”. وظل يسيح ‏ البلاد 
يبحث عن مكان آمن وحصين له ولأفراد 
دعوتهء؛ حتى وقعت عينه على قلعة 4 أعالي 
جبال قزوين: تحديدا 4 منطقة رودبار من 
إقليم الديلم» يقال لبا قلعة ألموت.. 

وكنهية يتا هذ للح ةالتوقيال إوماكا 
من ملوك الديلم كان كثير التصيد؛ فأرسل 


دكا عفايناء وتبيعه كدرو مبقط علي موصت ع 
هن القلعة ؛ لعسيو موركينها فيا : فأمر 


بيناء قلعة عليه فسماهاآأله موت» ومعناه 
بلسان الديلم: تعليم العقابء: ويقال لذلك 


)١(‏ انظر الموسوعة العربية (//09؟) 
(0) الكاملء ابن الأثير (3107/4/4). 


الملوضع وما يجاوره طالقان. وكحان 4 تلك 
النواحي قلاع حصينة أشهرها ألموت؛ وكانت 
هذه النواحي إ ضمان شرف شاه الجعفري؛ 
وقد استناب فيها رجلاً علوياًء فيه بله وسلامة 
صدر”". 

التسيظرة غلك شلفة اموت 

الويهق الحعسوجن احص اعيكات] اسن 
منهذه القلعة يأوي دعوته ويحميهم من جنود 
المسلمين؛ ولم يجد حيلة يحتال بها على أهل 
تلك النواحي إلا الدخول عليهم من باب الزهد 
والورع. فأظهر ليم التقشف والعبادة» ولبس 
المسح والصوفء فتبعه أكثرهم؛ وكحان من 
ضمنهم العلوي صاحب القلعة؛ فقد اغتربهء 
وانطلت عليه أكاذبيه. وكان يجلس إليه 
يتبرك به ويعظم شأنه؛ حتى أحس ابن الصبّاح 
أنه تمحن منه وأحكم أمره؛ فدخل يوما 
على العلوي بالقلعة؛ وقال له ابن الصبّاح: 
اخرج من هذه القلعة. فتبسم العلويء: وظنه 
يمزح؛ فأمر ابن الصبًاح بعض أتباعه بإخراج 
العلويء فأخرجوه وأص حابه إلى واد متتاخم 
للقلعة ليس له منفذ وأغلق الأبواب دونهم.: 
وأعطاه ماله وملك القلعة”. 

قال الغزالي ؤ سر العللمين: شاهدت قصة 
الحسن بن الصباح لما تزصمد تحت حصن 
ألوت؛. فحكحان أهل الحصن يتمنون صعوده» 
ويتمنع ويقول: أما ترون المنكر كيف فشاء 
وفسد الناس. قصبا إليه خلقء؛ وذهب أمير 
الحصصن يتصيد » فوئنب على الححصن 
فتملكه؛ وبعث إلى الأآمير من قتله". 

وبهذا الأسلوب المخادع استطاع ابن الصبًاح 
أن يحصل على بغيته»؛ وتوفر له المكان الآأمن 
الذي بعث منه عمليات الاغتيال ونظم فيه 


(؟) الحاملء ابن الأثير 2 /374؟). 
() المرجع السابق (5174/4)»: والموسوعة العربية .)57١//(‏ 
(0) سير أعلام النبلاء» الذهبي (1/519/). 
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حركات المؤامرة.. 

كي التمو يو 

بعد أن استقر الحسن بن الصبّاح ‏ قلعة 
لوت وتمحكن من السيطرة على القلاع 
المجاورة لباء بدا # نشر مليشياته بنفرض 
السيطرة على أموال بعض القرى والحصول 
على أتباع جدد ؛ وكان يستهدف بمليشياته 
القرى النائية:؛ والناس الدين لم يتمكن 
الإسلام من قلويهم؛ خففي سنة (4/4:ه) 
تمحن من السيطرة على منطقة قهستان 
الجيلية”». وكحان سكحان تلك المنطقة 2 
بدايةالإسلام» ويعيش فيها بقية من بني 
سحفور مرا كراسان أب الساسائية. 

استطاع ابن الصباح أن يضم س كان تلك 
المنطقة إلى ملحه عن طريق استغفلال حالة 
العداء بين بني سيجمور وبين أمير السلاجقة 
على تلك المنطقة؛ مستغلاً ظلم الأميرليم 
التائج عن وطظبهم [غظاعز كنا لسيدفية: 

حذدلك استطاع الحسن بن الصاح أن 
يسيطر على أقاليم وقلاع كثيرة؛ منها قلعة 
'وسنمكوه ملكوها": والتي تأذى الناس 
بسيب وج ودهم بههاء فاس تقغاثوا باالسلطان 
برحيارق فجعل عليها من يحاص رها 


سنة 9/غأه”©. 
وظظلل ب مقره - قلع ةالملوت- ييحت 


يخرح منهاان لفترة طويلة من الزمن:ء؛ ولنا وقففات 
مع بعض جرائمه وأتباعه. وحيف عمل 


)١(‏ على الحدود الحالية بين إيران وأفغانستان. 

0) الحاملء ابن الأثير (غ /370؟). 

(9) المرجع السابق. وقد ذكر ابن الأثير معظم القلاع التي وقعت تحت 
سيطرة الحشاشين. 


المسلمين فيما سياأتي إن شاء الله فللحديث 
2 

© داكا مايهتم اص حاب العقاكد الفاسد: 
من إنخال شبهاتهم الباظلة على ذين الإسلات. 

»*» اختلاق الأسباب التي تضمن بقاءهم 3 
حكي رودا ةا معدجيكين على سوام الاين 
بمثل هده الترهات والمزاعم, وماولايةالفقيه 
أواثاكب الإقاء هنا ببعيد.. 

» حينئما لا يجدون قبولا لدعواتهم بين 
الناس» يلجؤون إلى ااستخدام القوة حيناء 
واج كلل شاتمة الفحاين إل التنميافة وشيجا 
الك 
السلمن ف السراق الابخير ذليل على ذللف: 


0 


اسايق 


هل ينجح السنة في المواجهة مح المالكي؟ 
عبد الحميد الكاتب” -خاص بالراصد 


يبدو أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
فجح كل جتان خسونه السفة على انتياع أسلوب 
مختلف خخ التعامل مع سياسة الإقصاء والقمع 
الماناقفي هال صمي اذى سا وال منفيرا موقيل 
الجانب الحكومي لم يُقابل بصمت وانهزامية من 
قبل الجانب السني؛ ولم تصدق ظنون من اعتقد أن 
السنة تحولوا إلى حملان وديعة وخراف مسللمة 2 
دولة «حزب الدعوة». 

وك نفس الوقت فإن المقاومة السنية (الشعبية 
والسياسية) لم ترق لمستوى الإرهاب الحكومي: 
وبالتالي فإن الإفراط # التفاؤل لن يبدد الخطر 
الذي ما زال قائماً وهو «تطويع وتركيع السنة». 

وقد تمددت وسائل حكومة المالكي 24 
استهداف المكون السني العراقي» ويمكن أن 
نذكنمنها: 

© الإرهاب القضائي: 

حيث تتخن الحكومة من مذحخرات الاعتقال 
وشق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 

© أوسا يحرقين 9 إرهتاب) اكه قريابك 
ضرب وملاحقة رموز وشخصيات السنة المعارضين 
والمتمردين على دكتاتورية المالكي؛ فأعلى منصب 


(») كاتب عراقي. 
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سني #ش العراق وهو نائب رئيس الجمهورية طارق 
الباشمي تعرض لإرهاب «قانون مكافحة الإرهاب» 
حتى اضطر للجوء لتركياء وبعد أن كانت هذه 
المتكرات القضائية تصدرن.يحق يجال القاوؤفنة 
وأئمةالمساجد والناش طين # المجتمع السني 
أصبحت تطال كبار المسؤولين السنة مثل: نائب 
رئيس الجمهورية طارق الباشمي» ونائب رئيس 
مجلس محافظة بغداد رياض العضاضء؛ وعضو 
مجلس المحافظة ليث الدليمي. 

والإرهماب القضائي شف كل رسمي ومُقنن 
لعمليات الاجتشاث والإيادة التي تعرض لبا أبناء 
ا 0 ااي 
كانت المليشيات الشعبية وعلى رأسها جيش المهدي 
هي المسؤولة عن إدارة الملف # تلك الفترة: فإن 
النشاط المليشياوي وضع نفسه © إطار قانوني 
ورسمي لكنه 4# ذات الوقت لم يفقد طابعه 
البمجي 4 أساليبه وأدواته جح (قانون المخبر 
السريء المادة 4- إرهابء؛ كثرة عمليات الاعدام: 
انتزاع الاعترافات بقوة التعذيب؛ المعتقلات السرية, 
تعدد الأجهزة الامنية). 

الاستيلاء على الأوقاف السنية: 

لاحطنوة إعاضة اشرب وسييف »شيب على 
المناطق السنية وزيادة حجم وجودهم فيهاء قام 
الوقف الشيعي باستخدام القوة العسكرية لنقل 
ملكية الكثير من العقارات والأماكن الدينية 
التابعة للوقف السني إلى أملاك الوقف الشيعي!! 

حيث بدا ًالأمرئك محافظة التأميم 
«(حرحوك): حين أقدمت قوة عسكرية برئاسة 
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ناكب مدير الوقف الشيعي سامي المسعودي على 
اكقمادواكر#الستسجرل النقنتارض وتخويدل نكر + 
أكخ رفن :80 دوتع ب معتل ف أقضية وقواحي 
المساضطه فين الوضت السنق إن الوقت اليعن. 

وقد أصدرذيوان الوقف السفي بيانا له يتاريغ 
0 جاء فيه: لأن التجاوزات الصادرة من 
دواك و الونف«التشيعي ام تخسر عا مضرك ولف 
كليل كاله موادك ا ووالة قن بمسيلت ك ذينالن 
ويغداد أيضاً). 

يو نات اقب الواكسرةالتسعيل 
العتتساوف بوك ناما وتو دل منتكية (الشة 
الفسكرية) إلى ماكية الوقف السشيعي:» وفتاك 
تحرحات تستهدف «المسجد الكيير ة سامراء» 
كينا مانن انعد االلسؤولين ف مشا شف نالع اندي 
إغلاق داكترة التسجيل العقارق ف سامراء: مؤكدا 
أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك 
ما مجموعه ه دونمات من الأراضي حول محيط 
مرقدي الإمامين علي البادي والعسكري”"". 

وي ابغداد وضع الوقف الشيعى يذه مؤيخرا على 
مسجدي الآصفية والخفاخين» وهما من مساجد 
نقواة القديبة والقاريفية. 

#» استهداف المساجد: 

عاد ملف استهداف المساجد السنية إلى الواجهة 
بعد عدة هجمات طالت المساجد 4 محافظات ديالى 
والبصر والديوانية أسفرت عن أضرار مادية 
وبشرية؛ لا سيما 4 جامع الحسن بن علي 2# 
منطقة الحديد غرب مدينة بعقوبة حيث قتل 0 
مصلين بعد انفجار عبوة ناسفة فجر يوم 
6ه وتتزامن هذه البجمات مع حملة ديوان 
الوقف الشيعي للسيطرة على العقارات والأراضي 
الوقفية لأهل السنة» وتهدف مثل هذه البجمات إلى 
مقكضر ”باجام الفخدل المدوية لأنميما مه 
تفجير سامراء الأول )23٠١7/5(‏ ولمنعهم من المطالبة 


.)5١1١7/0/55؟ وكالة السومرية نيوز (الثلاثاء‎ )١( 


بالعشرات من المساجد المغقتصبة والتي تحولت إلى 
حسينيات أو إلى أماكن مهجورة وربما ثكنات 
للحيش # بعض المناطق أ بغداد ومحافظات 
الجنوب والفرات الأوسط. 

» ترغيب وترهيب السياسيين: 

ظل غياب الجبهة السياسية المداقفعهة عن 
الحقوق السنية» لم يكن من الصعب على المالكي 
أن يفتت القائمة الأقرب للسنة (اثتلاف العراقية) 
بواشيظة الأشراء أو التشغط والاتك راد عقن تصن 
المالكي من تحييد وإقصاء جميع قادة هنه 
القائتمة؛ فطارق الباشمي ملاحق من قبل القضاء 
بتهمة إدارة فرق موت! ورافع العيساوي وزير المالية 
مُهدد بفتح ملفات فساد أو «إرهاب»: أما صالح 
المطلك نائب المالكي فمتذبذب 2# مواقفه تارة يؤيد 
المالكي وتارة يلعن دكتاتوريته! أما أسامة النجيفي 
رقيس البرل مان العراقي فموقفه مرتهن للموققف 
الترحي لذلك نج ده يمي لإلى الحياد وعدم 
التصعيد. 

أمانواب القائمة ممن لم يتمكن المالكي من 
إغرائهم واستمالتهم فمهددون أيضاً بمذكرات 
اعتقال وفق المادة(: إرهاب) وة معرحة «سحب 
الثقة) الأخيرة تمحكن المالكي من سحب البساط 
شوتحت أقواع خصومة :ويد التالك يتجكسا 
ومسيطراً على القائمة العراقية أكثر من سيطرة 
قادتها عليها. 

*» تنظيم القاعدة: 

مازال تنظيم القاعدة يعد أحد وسائل حكومة 
المالكي لضرب السنة بشكل أو بآخر» ويتمثل دور 
القاعدة بالآتي: 

- القيام بعمليات قوية # المناطق السنية يذهب 
ضحيتها الحثير من المدنيين والآمنين لتشتيت 
الانتباه وخلط الأوراق عند السنة:ء أو اغتيال 
الناشطين والمعارضين لحكومة المالكي. 

- يعقب هذه العمليات حملات أمنية تللاحق 
الناشطين السنة المعارضين للمالكي: بتهمة 
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الانتماء للقاعدة حيث تنتزع الاعترافات من المعتقلين 
بالقوة ثم يتم ترحيلهم إلى بغداد. 

- يستخدم المالكي التنظيم 9 ضرب منشآت 
وشخصيات شيعية؛ للربط بين السياسيين السنة 
وتنظيم القاعدة؛ فالتفجير الذي استهداف مقر 
الوقف الشيعي 2 بغداد يوم 5١15/1/4‏ بدا وكأنه 
انتقام رسمي من حملات الوقف الشيعي على 
الأوقاف السنية! 

وبسبب هده العلاقة المريبة بين حكومة 
المالكي والقاعدة أصبح السنة يرفضون محاكمة 
أعضاء القاعدة بك بفداد. حيث رفض نواب 
محافظة الأنبار أن يحاكم المتورطون بعملية حديثشة 
(20017/5/0) 4# بغداد وطالبوا بنقل محاكمتهم 
إلى محافظة صلاح الدين أو الأنبارء لأن الأجهزة 
الأمنية التابعة للمالحي سرعان ما تفرج عن 
المتتورطين 4# عمليات القاعدة لتقوم باستفلالهم 
بشكل أو بآخر. 

فرص السنة ‏ مواجهة المالكي 

التعمرام يميق النسخة ولك لكي امنيب همراها 
مكشوفاً وواضحاًء رغم إحكام المالكي قيضته 
غلى زمام الساسة والأمن» ولا يزال أمام السنة 
فرص وحظطوظ كأ المواجهة والمقاومة:؛ والملقصود 
الأهم هنا هوالمواجهة الطوعية الاختيارية مع 
المالكي وسياساته الطائفية الإقصائية؛ وليست 
نك المواجهة انق فقرض فرطت ] على السسينة 
ويتحكم الطرف المقابل بإدارتها وتكون محض 
ردود أفعال عشوائية غير مدروسة أو منظمة. 

وتتضح هذه الفرص من خلال: 

-١‏ القيام بحملات توعية للشارع السني» 
وفضح عملاء المالكي # المناطق السنية؛ فلا بد 
أن تعم حالة من الرفض الشعبي لأجندة المالكي 
والقوى السنية المؤيدة له سواء (الأحزاب السياسية 
أو القيادات الأمنية). 

؟- استغلال النقمة الكردية على حكومة 
المالكي + بغداد المرحزء. وهو خلاف يكبر 
ويتعمق بين المالكي ومسعود برزاني»؛ وكحشف 


القوى السنية المتواطئثة مع المالكي ضد الأكراد 
سواء 4 الموصل أو كركوك. 

؟- ماتزال حكومة المالكي عاجزة 
عسكرياً عن السيطرة على المناطق السنية ب حال 
وقوع تمرد مسلح أو انتفاضة شعبية» فلا ينبغفي 
الغفلة عن هذ الجانب والتيقظ لخطورة زرع 
الحكومة لقطاعات ع سكرية ثقيلة التسليح 2 
مناطق السنة تدين بالولاء الطائفي للمالكي. 

#- التنب يهالم ستمر والفضح لمتواصل 
لسياسات المالكي الطائفية والدكتاتورية؛ وإعداد 
تقارير مفصلة بذلك لثعرض على الرأي العام العربي 
والدولي. 

ه- الاهتمام بقضية المعتقلين السنة وإثارتها 
إعلاميا وسياسياً. 

4- لابد من خلق أمل كبير وتعويل واسع 2 
الأوساط السنية على قرب سقوط النظام السوري 
الحليف اللمالكي كوت هسيشكل ضربة نخبيرة 
للحكومة الشيعية 4 بغداد» فالقضية السنية لا 
ينبفي أن تبقى 2# الإطار القطري الضيق؛ بل يجب 
أن تأخن بعداً إقليمياً. 

قبل تكرار التجربة السورية 

ان يخون تاغل :2 المائعية والعجدر عن 
مواصلة المقاومة للمخططات الطائفية والسياسات 
الدكتاتورية إلا نتيجة واحدة هي تمكين المالكي 
أو من يخلفه من استنساخ «تجربة حافظ الأسد» 
بالحكم القمعي الطائفي وتركيع السنة وإجبارهم 
على التعايش مع دولة أمنية»؛ يُسلط فيها السني على 
السني؛: وتكشر فيها منابر الوسطية والاعتدال 
المأجورة لصالح المالكي والتي تحذر من الخطاب 
الطائفي والفتنة المذهبية؛ # الوقت الذي يستولي 
فيه الشيعة على الحكم بشكل مطلق. 

إن النظام الطائفي الحاكم #4 العراق لا يزال 
يحاول تثبيت نفسه؛ ولذلك ففرصة التخلص منه أو 
الحد من دكتاتوريته أحكبر وأقل خسارة من 
التخلص من نظام ثبت نفسه ووطد حكمه وأقام 
التحالفات الإقليمية والدولية لترسيخ قدمه ل 
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السلطة. 

فهل يدرك سنة العراق هذا قبل فوات الآوان» أم 
أنهم لم يتعظوا من سنة سوريا الذين احتاجوا 
لأكحثر من ٠١‏ سنة حتى يبدؤوا 4 التخلص من 
الديكتاتور الطائفي عبر شلالات من الدم؟؟ 


فيروس الممائعة الإيراني 


بوزيدي يحيى* -خاص بالراصد 


من مصر التي افتتحت فيها حسينية سرعان 
ماتم غلقها إلى تونس التي تتوالى التقارير منها 
عن النشاط التبشيري الشيعي الذي تقوم به 
جمعيات شيعية مدعومة من الجمهورية الإسلامية 
ومركزها الثقالي الذي كثف نشاطاته التشييعية 
تحت غطاء الثقافة؛ مرورا بليبيا التي تحدث 
مفتيها الصادق الغرياني عن نشاط تبشيري شيعي 
تشهده بلاده. تستمر ظاهرة التشيع التي عمت 
المنطقة منذ ثلاثة عقودء تاريخ نجاح الثورة 2 
إيران» حيث شن من يومها نظام الملالي هجمة 
عقائدية سخر فيها كل طاقاته وإمكاناته # هذا 
المجال. 

وبالموازاة مع هذا النشاط التبشيري يستمر 
النظام الإيراني 4 دعمه لنظام بشار الأسد 
بكل الوسائل لقمع ثورة الشعب السوري هناك؛ مع 
الاستمرار ك4 إثارة القلاقل ث مملكة البحرين 
واستفزاز دول الخليج والتتدخل # شؤونها الداخلية 
كزيارة أحمدي نجاد للجزر الإماراتية المحتلة أو 
تهديدها كما حصل حول مشاورات الوحدة بين 
المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين» ورغم 
كل هذه الحقائق نجد من يدافع عن إيران ويتحدث 
عن ضرورة تحسين العلاقة معها وعدم المبالفة 2 
التهويل من الخطر الإيراني بل وحتى الترويج 
للتجربة الإيرانية الرائدة. 


() باحث جزائري. 


قن اتسين :3 هزر الأنت كالية ونهاوت : 
تفكيك رموزها وفهمها فإنه لا يوجد أفضل من 
اإخداة يروس تعن الناصة اليشرق التسيب خرض 
الإيدز كنموذج لتفسير وتشريح الظاهرة سواء من 
حيث الأسباب وآليات العمل أو طرق الوقاية والعلاج. 

خطر الفيروس الإيراني 

اكتشف فيروس 11117 المسبب لمرض الإيدز 2 
بداية ثمانينيات القرن الماضيء؛ ومن يومها تتكاتف 
الجهود لإيجاد علاج شافي منه, وخصص يوم الأول 
من ديسمبر كيوم عالمي لمرض الإيدز. 

وبشكل مختصر فإنه عندما يفزو فيروس نقص 
المناعة البشري الخلايا المناعية الرئيسية ويتكاثر 
فإنه يسبب تدميراً لجهاز المناعة بالجسم مما يؤدي 
إلى حالة رهيبة من تقبل العدوى أو الإصابة 
بالسرظان أو هما مما ومكرا وكون الجسه لقب 
سائغة وفريسة سهلة للعلل والأمراض» مما يؤدي 2 
نهاية المطاف إلى الموت. وأخطر ما 4 هذا المرض أن 
المصاب قد لا يكحتشفه إلا بعد مرور العديد من 
السنوات على إصابته به. 

هذا التوصيف لمرض الإيدز ينطبق بشكل 
كامل على الخطر الإيراني» إذ أنه يهاجم جهاز 
مناعة الأمة المتمشل #يْ عقيدتها التي هي أساس 
وحدتها واتحادها والحصن المنيع من أي خطر 
الدفاعي الأول المتمثل # أمنها الديني والفكري. 

فبعد نجاح الثورة الإيرانية والتي كانت هي 
الأآخرى مع بداية الثمانينيات كما مرض الإيدز 
تقريبا!! بدأت كما أشرنا 4 مقدمة الموضوع بعمل 
منظم وممنهج للتوسع على حساب جوارها العريبي 
انطالاقا من مبداً تصدير الثورةء وشهدت هذه 
المرحلة موجة تشيع كبيرة - بدأ سياسياً وتحول 
إلى تشيع عقدي وديني - # الكثير من البلدان 
العربية خاصة منها دول المغرب العربي التي وبحكم 
البعد الجغراك وعدم وجود احتكاك مباشر بين 
السنة والشيعة لم يدرك مواطنوها و مقدمتهم 
شباب الحرحة الإسلامية وقياداتها حقيقة العقيدة 
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الشيعية بشكل عام والأيديولوجية الخمينية 
بشكل خاص وما تحمله من أفحكار دينية 
بمضامين سياسية. 

أمادول الخليج العربي فقد غغرس الخميني 
خلاياه 4 جسدها مسببا شرخا اجتماعيا أفقيا 
وعموديا بين مكونات المجتمع السنية والشيعية من 
جهة وبين الشيعة وأنظمتهم من جهة أخرى؛ مصورا 
العلاقة بين الطرفين على أنها إقصائية تنطلق من 
خلفية عقدية قديمة يحمل فيها أهل السنة والجماعة 
حقدا دفينا لآل البيت وأن الخلاص الشيعي على يد 
الخميني نائب الإمام المهدي المنتظر. 

تركيبة الفيروس الإيراني 

يعتبر شعار الممانعة ومواجهة الشيطان الأكبر 
والأصغر التركيبة الأصلية للفيروس الإيراني والتي 
استمرت 4# أداء مهامها واختراق الجسد السني لمدة 
طويلة دون أن يتم اكتشاقها مثلما لا يكتشف 
مرض الإيدز إلا بعد مرور وقت طويلء وذلك لأن 
الجهاز المناعي السني أصابه خلل كبير ومضاداته 
المناعية تعتبرأي جسم يرفع شعار القضية 
الفلسطينية ومواجهة إسرائيل جزءاً من الجهاز 
المناعي يحمل نفس المحددات ما يؤدي إلى ضعف 
الاستجابة المناعية له. 

فهذا الخطر الإيراني رغم أعراضه الواضحة 
للعيان اعتبرته الكشر من النخب المثقفة مجرد 
وعحكة صحية اجتماعية سرعان ما ستزول» بل 
البعض تعامل معه على أنه ظاهرة صحية تبشر 
بمرحلة جديدة للأمة الإسلامية والعلاج الشاك من 
المرض الأصيل والخطير ألا وهو المشروع الصهيو - 
أمريكي 3# المنطقة. 

وقد استثمرت الجمهورية الإسلامية كثيرا + 
شعار الممائنعهة خاصة بعدما طالت عدوى فيروس 
الممانعة الإيراني العديد من التيارات القومية 
والإسلامية التي بدل مهاجمتها الفيروس تحولت إلى 
خلايا متسرطنة بحد ذاتها تقوم بمهاجمة الأجهزة 
المناعية اللأخرىء إذ وقفت هذه التيارات لردح من 
الزمن إلى جانب ما يصطلح عليه إعلاميا بمحور 


الممانعة؛. وأخذت تنافح وتدافع عنه واستمرت هذه 
الخلايا 4 أداء عملها على أكمل وجه حتى مرحلة 
ما قبل الثورات العربية. 

فرغم التحذيرات المتتالية منذ اليوم الأول إلا أنه 
لم يتفطن لبذا المرض الخطير إلا بعد مرور أكثر 
من ثلاثين سنة بعدما وقفت أهم خلية سرطانية وهي 
الأمين العام لحزب الله حسن نصر اللّه إلى جانب 
الفظطاح التسوري متك را الجرافم الرفكية يق 
الشعب السوري؛ ومتهما إياه بالعمالة لإسرائيل 
وتنفيذ مؤامرة غريية ضد المقاومة:؛ والمواققف 
المزدوجة للنظام الإيراني # البحرين وسوريا 
والتخندق الطائفي أيضا للقوى الشيعية إلى جانب 
النظام النصيري 4 سوريا. حيث صدم الرأي العام 
العربي بمواقف حزب الله من الثورة السورية ووقوفه 
إلى جانب النظام البعشي؛ ولم تحكن صدمة مثقفي 
محور الممانعة بأقل من صدمة المواطن العربي 
البسيط؛ ولكن هذا الآخير قد يكون معذورا 
لعاطفته وبساطة إطلاعه وحتى مستواه العلمي 
والثقاك. 

ولحن زمرة المثقفين الذين لم يتوانوا ب اتهام 
حل صوت منتقد لحزب الله بالعمالة للصهيونية 
والطائفية يصعب تفسير مواقفهم تلك المغالية © 
الزظاء عه ظيما ياب كناء من لازال يسارين مهما 
يصطلح عليه السوريون بالتشبيح الإعلامي. 

تحورات الفيروس الإيراني 

يشير المتخصصون إلى أن فيروس الإيدز من 
خلال تحوراته الخبيثة أو تفييراته الماكرة التي 
يجريها 4 تركيبته الجينية يستطيع أن يراوغ 
الآليات الدفاعية للجسم البادفة إلى التخلص من 
الخلايا المصابة بالعدوى وأن يشتت شملها. ونتيجة 
لذلك فإنه يتمكن من البقاء والاستمرار رغم 
البجمات الشرسة التي يقوم بها جهاز المناعة؛ وهنا 
أيضا نجد الفيروس الإيراني يقوم بتفييرات 
وتحوارات ماكرة ومستمرة. 

][اكمعة قهز اللرحكة فراجم .قطان المنائف! 
بشكل كبر الإعلام الممانعاتي خاصة بعد أن 
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نأت حرحكة حماس بنفسها عن النظام السوري 
حيث تسببت زيارة إسماعيل هنية لطهران 2 
وكضوى الخورة رسن ايناس لخالحه مشقول 
وغيره من القيادات بردود أفمال استهجنت موقف 
حماس. ليرد هنية من الأزهر مصرحا بتأييده لحقوق 
ومطالب الشعب السوري. 

كما تراجع أيضا خطاب التقريب الذي وظفته 
إيران من خلال مؤتمرات التقريب بين المذاهب 
بالعمل على نشر التشيع #إ الدول العربية السنية 
عبرتلك المنابر التي تأكد للطرف السني عدم 
جدية الطرف الشيعي فيها وتبين له سوء نية الشيعة 
من خلال ردة الفعل الشيعية غير الأخلاقية تجاه 
الشيخ يوسف القرضاوي بعدما حذر طهران من 
نشاطها المشبيعي لأضل النسنة والجمافة+ والذي 
حدا بشيع الأزهر مؤغرا أذ يعلان اسشاء من تجافل 
المراجع الشيعية مراسلاته العديدة يبخصوص طلب 
إصدار فتاوى واض حة وصريحة تحرم سب 
الصحابة» دون أن يتلقى منهم أي جواب. 

وبعد نجاح الثورات العربية تحور الفيروس 
الآبراتى .من خلال تعريك خلاياء لمسففل الانققاع 
#الدومقراطي) خرن وظتقظ يي الى بو نطق 
حزبة الأفتع انوانت سفر كل نه بك وق الاتحشانة 
واضطهاد الأقليات إذا ما اعترض أحدهم على 
مشاطها خاسيه لانيو التذين وقنوا زيم باترضاك: 
واتهامهم بالتطرف ومحاولة تأليب الرأي العام 
الدولي ضدهم. 

غفي مصر بعد محاولة تأسيس حزب شيعي 
أعلن المتشيعون عن تأسيسهم عشرات الحسينيات 
ردا على غلق الحسينية الأولى. كما عملت طهران 
عات قشل موتمرات ضف كتهار اللنبهوة الإباكيية 
بعد نجاح ثورة 0" يناير # مصر محاولة منها 
لرحوب الثورات وتوجيهها لخدمة مصالحها؛. ورغم 
وض وح الأهداف من اليوم الأول إلا أن بعض 
الاستلاميين كناركر)ا يش تنك الوتسن واتهافو ا وواء 
الدعاية الإبوانية: فصلا عن المتخدام التشخل 
الاقتتصادي والاستثمارات المؤدلجة ذات الأبعاد 


التبشيرية 2 إفريقيا ومؤخرا 4 مصر أيضا. 

و سياق آخر أخطا الكثيرون عندما هللوا 
لمرحلة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي 
الإأصلاحية باعتبارها مرحلة جديدة 4 العلاقات 
العربية الإيرانية وتراجعا للخطر الإيراني؛ حيث 
استمرت خلاياالفيروس # التمدد والانتتشارء 
ودائتما سبب الإشكال هو 4 عدم معرفة مكونات 
الفيروس وآليات عمله؛ لآنه ة تلك الفترة نشطت 
جدا حرحكة تقوية بنيته الداخلية وتجديد خلاياه 
النشطة ممظة # الحرس الشوري حيث واصلت آداء 
مهامها الطبيعية. 

هذا التحول الخارجي كان مخادعاً - خاصة 
أن هناك شبه انفصال بين خلايا الفيروس - إذ © 
المرحلة الإصلاحية تمكحن حزب الله من التعدد 
والتغلفل 3# الخفاءء بسبب أن الأنظار كانت 
تتركز فقط على طهران وما يجري فيها. 

ولما رفض المحافظون مشروع خاتمي الإصلاحي 
بمختلف الوسائلء؛ عادت نفس المحددات السابقة 
للظهور ث المرحلة النجادية من جديد ويظهر معها 
التكامل بين الخلايا ث4 المشهد الجديد حيث تقدم 
نجاد وعلى يمينه ويساره بشار الأسد ونصر اللّه. 

الكلايا السبرطافية 

تحدثت بعض الأبحات التي اهتمت بدراسة 
أحزاب الله الإيرانية عن اندساس مخابرات الحرس 
الشوري بين الطلبة العرب ث قم وغيرها من الحوزات 
وانتقاء الطلبة المتحمسين والمستعدين للموت من أجل 
فحر الخميني ثم تدريبهم للقيام بعمليات إرهابية 
ضد أوطانهم»؛ انتماء هؤلاء إلى بلدانهم ومعرقتهم 
بشعابها هو ما يصعب من المشككلة ويضاعفها لآن 
العدو أو الفيروس من داخل الجسدء والأهم من ذلك 
أن الأمرلا يقتصر على حالات فردية وإنما بوجود 
أحزاب وتنظيمات سرية وعلنية تقوم بنفس المهام 
حكماهو حال الحوثيين ب اليمن وحزرب الله 
اللبناني ووجود حكومة بأكملها وهفي حكومة 
المالكي ومن ورائها التحالف الشيعي 2# العراق. 

وحتى نظام الأسد كان يقوم بنفس الدور تحت 
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غطاء وقشعار الممانفة» وهذا ما يفسر التيسك 
الإيراني بدعمه نظرا لأهميته ل هلأن نهاية هذا 
النظام تعني نهاية المشروع الإيراني أو تراجعه على 
الأقل. 

قوندما تتدرك أن ححسزب الله ممبيظر على 
الحكومة اللبنانية ويعطل جل مؤسسات الدولة 
فيهاء وما تقوم به حكومة المالكي ونظام بشار 
الأفنق مخ خدوسة الشياسة الأيزاتية والعناقم مهنا 
فهذا معناه أن طهران تسيطر بشكل أو آخر على 
صنع القرار كح ثلاثة عواصم عربية وتسخرها 
لخدمة مصالحهاء وهذا مؤشر على ما يمكن أن 
تذهب إليه القوى الشيعية 4 البلدان الأخرى التي 
هي وليدة الثورة الإيرانية مهما تحدثت عن مراجعات 
ورفضها لخيار العمل المسلح والعنيف وتبنيها العمل 
السياسي السلمي للحصول على مطالبها (حركة 
الصفار وحزب الله - الحجاز نموذجا) فإن نهجها 
السياسي لا يخرج عن إطار أيديولوجي عام تحدده 
ولاية الفقيه وذلك لأنه عند التأريخ لبذه الحرحات 
فإننا نعود دائما لسنة ١9175‏ وما أحدتته الثورة من 
تغيرات فكرية جذرية عند الشيعة العرب. 

توافق شيعي إيراني أو الحركة ذاتية الدقع 

أمتتاح آول بههيتنية :كا سين «اتقي أكان 
الكششر فق الحسدل:داخليا - ٠‏ تلقناه الشيعة يفرحنة 
وابتهاج ومن أشكال ذلك الابتهاج مطالبة الرادود 
الحسيني على قناة الأنوار الجمهور# مناسبة 
الاحتفال بمولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها أن 
يرددوا مقطع «مبروك علينا بالطريقة المصرية» داعيا 
لبم أن يذهبوا قريبا كلهم ليخدموا هناك جميعا. 

من افتتح الحسينية > مصر هو رجل الدين 
الشيعي اللبناني المقيم ‏ قم آية الله علي 
الحوراني؛ فال مولود الشيعي 4 مصر تم بأيدٍ 
لبنانية وبمباركة إيرانية وباحتفال واحتفاء خليجي» 
ويعحس هذ المربع محتوى المشروع الشيعي 
والوظائف التكاملية بين مختل ف أضلعه دون 
الحاجة إلى تنسيق دائكم ومستمر بينها (رغم وجوده) 
ولحن هذه الأضلع بعهدما تشيعت بالعقاكئد 


والآفحار الخمينية وإيمانها بها أصبحت تقوم 
تتهامينا يخزكة: ذاتيينة كن] هو الهال عنتنما 
يذهب هؤلاء بملء إرادتهم إلى المرجع أو لوكيله 
ليسلموه الخمس ويزيدون عليه دون أية رقابة. 

فالقوى الشيعية العربية التي تحمل محددات 
أيديولوسية حنينية بمطنى أن تركيكها متطابقة مع 
الفيروس الإيراني تتحرك إراديا دون أن يحون 
هناك دافع أو تحفيز إيراني» وحركة الدفع الذاتية 
تلك تأتي من ذلك الشعور بالانتماء الذي يجعل 
الملتشيع 4# الجزائر أو تونس أو المفرب ينساق وراء 
التعابة الإيرانية :رقم جيافتيا ويصةق حميق تتصر 
الله مغيبا لعقله ولوعيه فقط لأن مرجعيته الجديدة 
تقول بهذا الرأي. 

الخلاصة 

عقيو الاكههال الى غني الت شروع اميت 
الرئيس لانتقال عدوى مرض الإيدزء ولم تنجح حتى 
الآن كل الجهود العلمية 4 إيجاد علاج تاجع لبذا 
المرضء وتبقى الوقاية هي أفضل وسيلة من كحل 
الأمراض؛ وعلاج فيروس الممانعة الإيراني لا يخرج 
عن هذا المبدأ أيضا. 

ربمالا يجانب الصواب السياسيون الإيرانيون 
عندما يصفون إسرائيل بالورم السرطاني فقد 
صدقوا 4 هذا وهم كانذبون: أو هو حق أريد به 
باطلء ونحن إذ نقر بأن إسرائيل ورم سرطاني 2 
جسد الآأمة فهذا مرض يدركه الجهزز المناعي 
للأمة لأنه لم يستطع حتى الآن اختراقه والدليل على 
ذلك فشل كل محاولات التطبيع معالعدو 
الصهيوني رغم وجود اتفاقات مع بعض الدول 
العربية؛ ومعرفة المرض أولى مراحل علاجه؛ أماما 
يجب معرفته إلى جانب الورم السرطاني الصهيوني 
فهوسرض الآيية التاسر مو اشرق اذى اسطاهنا 
عليه مجازا بفيروس الممانعة الإيراني؛ الذي يبدو أن 
الثورات العرييةأحدثت الصدمة الضرورية 
لاكتشاف مدى خطورته. 

وعلاج هذا المرض وغيره من الأمراض على 
المستوى المتوسط والبعيد يكون بالوقاية منها. من 
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خلال: 

أولاً: قطع العلاقات اللا شرعية بين الحركات 
الشيعية وإيران. 

فنا تفيل الجهأز المتحافي للأمة المتيفل ها 
دينها وعقيدتها وتسمية الأشياء بأسمائهاء 
وبالتتدقيق ب طبيعة النواة الصلبة للفيروس التي 

على عكس الاتجاهات التي انخدعت بشعار 
العللفة ومضائع تعاول دوا فيس الازهات والتطرف 
عن نفسها بتجنب وتغييب البعد العقدي ‏ تشريح 
الظواهر وتفسير وتحليل واقع الأمة»؛ فالقفز فوق 
هذه الخقاكق اخل هولاء ذا متاهات الؤيسق:فيها 
أنها تسببت 4# تغليط شعوب الأمة لا نبالغ إذا قلنا 
أن ما يجري كش سوريا اليوم من جرائم بحق شعبها 
يتحمل القوم جزءا من المسؤولية فيه مع العلم أن 
هذا البلد كان وللمفارقة أيضا من أوائل وأكثر 
الكضررية هن هذا اللرض اللغطير عتونا ارتتعنب 
حافظ الأسد مجازر بحق عشرات الآلاف من 
السورييق بمباركة من نظام الشميض, 


الغزو الشيعي يتسرب عبر ثورات العرب.. 
تونس نموذجا 


معتز بالله محمد“ -خاص بالراصد 


من السر إلى العلن ومن التقية والاختفاء إلى 
الظهور والكحشف عن معتقداتهم» هذا هو واقع 
الشيعة ثش تونس الذين طفوا على السطح وتحركوا 
خطوات للآمام بعد الشورة التونسية والإطاحة بنظام 

وقد ظهرت أكثر من جمعية خاصة بالتشيع 
تبدو >4 ظاهرها جمعيات ثقافية و4 باطنها 
شيعية عقائدية؛» وانتشرت المكتبات التي تروج 
للكحتب الشيعية ‏ أنحاء مختلفة من العاصمة 


6 حكاتب مصري. 


تونسء وك جنوب البلاد. وخاصة كتب محمد 
التيبجاني السماوي أكبر الشخصيات الشيعية ‏ 
تونسء والتي يتم طبعها ث إيران ولبنان وتنشر 2 
الوطن العربي. ليس هذا فحسب بل بات شيعة 
تونس يحتفلون بأعيادهم 4 وضح النهار. 

فما أن سقط نظام بن علي وهبت رياح 
التفيير على تونس حتى بدا جليا أن خطرا 
جديدا يلوح © الأفق ويهدد البلد السني 
المافكي مغلا 4 ظهور أعداد كبيزة من الشيعة 
الإثقى عشرية الذين استغلوا تلك الأجواء وبدأوا 
ليس فقط ف الكخشف عن أنفسههم بل والانتشار 
ومحاولة شرعنة وجودهم عبر تأسيس جمعيات 
«ثقافية»)» بشكل قانوني مثل جمعية المودة الثقافية 
التي تقدمت بطلب رسمي لوزارة الداخلية للحصول 
على ترخيص قانوني» إضافة لما يسمى ب «الرابطة 
التونسية للتسامح» والتي يرأسها صلاح المصري 
حيث تسعى- بحسب ماجاء ب صحيفة الضمير 
التوتحهبية [19- 29 86299م) إلى كتقية مشروء 
امتداد شيعي إيراني ش تونس بتمويل إيراني» وذلك 
باعتماد الدفاع عن القضية الفلسطينية وتجريم 
التطبيع معالعمدوالصهيوني كتقية أو مطيئة 
لكسب الشرعية 4 تونس 2# مرحلة أولى ثم بعد 
ذلك الانطلاق 4 تنفيذ مشروع امتداد شيعي 2 
تونس ومن ثم البدء بالمطالبة بالاعتراف بوجود 
الشيعة ب تونس وحقوقهم المزعومة. 

طهران وبن علي 

لكن الحقيقة أن بداية المد الشيعي 2 تونس - 
بحسب مؤرخين- جاءت بعد نجاح ما تسمى 
بالثورة الإسلامية 4 إيران»؛ وهي المرحلة التي 
يسميها عماد الدين الحمروني رئيس جمعية أهل 
البيت الثقافية وهي جمعية شيعية بمرحلة «التشيع 
الحديث)»: ويقول: «لقد ظهر التشيع الحديث مع 
ظهور داعي اللّه الإمام السيد الخميني وأول ظهور 
كان + بداية الثمانينات تحت اسم «المسلمين 
السائرين على خط الإمام). 
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بيد أن تطوراً مهماً حدث بعد تولي الرئيس 
البارب زين العابدين بن علي مقاليد الحكم >2 
نوفمبر191/7,: حيث ارتبط بعلاقات وثيقة مع نظام 
الملاالي 4 إيران»: يقول أستاذ التاريخ بالجامعة 
التونسية محمد ضيف الله مؤكدا ذلك: «نظام بن 
علي ارتبط بعلاقات اقتصادية وثقافية متينة مع 
النظام الإيراني؛: حتى بلغ التبادل التجاري ٠٠١‏ 
مليون دولار وتكثفت زيارات رجال الثقافة والدين 
الإيرانيين إلى تونسء وللمحافظة على متانة تلك 
العلاقات تغاضى النظام القائم عن الغزو الشيعي). 

ويواصل ضيف الله ب حديث لموقع ميدل إيست 
أونلاين منشور بتاريخ 71 - 4- 5٠١5م:‏ دحان 
من نتائج العلاقة المتينة بين نظام بن علي وطهران أن 
تأسست أول جمعية شيعية تونسية 4 أكتوبر 
6 وهي «جمعيةأهل البيت الثقافية» التي تتبع 
المذهب الإثني عشري السائد 4# إيران» وقد طرحت 
فلنى تفسهها" التساهمة ف إحياء مذرفيةة أل :البيت 
ونشر ثقافتهم). 

ويؤحد أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية أن 
«التشيع ووَجد 4 تونس 2# عهد بن علي مجالا 
للنشاط دون أي مضايقة أو اعتراضء؛. خاصة أن 
الإسلاميين السنيين وهم الطرف المؤهل أكثر من 
غيرهم لمناقشة الشيعة والسجال معهم,؛ كانوا 
ملاحقين وممنوعين من الكلام). 

«إيران قبلتنا»! 

ولا يفوت شيعة تونس فرصة ش إعلان ولاثتهم 
وبيعتهم لنظام الملالي ْ طهران والمرشد الأعلى 
للشورة الإيرانية» عبر جمعية «أهل البيت» التي 
يرأسها عماد الدين الحمروني وتصدر بيانات تعبر 
عن مواقفهم» فيما يرفعون حسن نصر اللّه زعيم 
حزب الله اللبناني مقاما رفيعا لديهم؛ وقد جاء 2 
أحد بيانات هذه الجمعية مؤخرا بحسب ما أفاده 
تقرير وكالة أهل البيت للآنباء (أينا) ما نصه: 
«نتقدم بأحر الثهاني وأرفع الثبريكحات إلى ولي 
العصر الإمام الحجة بن الحسن العمسكري عجل 
الله لنا فرجه وظهوره وإلى جدّه محمّد رسول اللّه 


وآلهالمعمصومين صلوات الله وسلامه عليهم 
الجمعين: وال ولي آسر السلمين الإضام القاكل السين 
علي الخامنثي دام ظله الشّريف وإلى علمائتتا 
الربانيين الستائرين على خط الإسلام المحمدي 
الأمسيل وان سك الأجصران وشاقى اللشاوية الأب لافية 
4 لبنان حجة الإسلام والمسلمين السيّد حسن نصر 
الله دامت بركاته وإلى أبناء أمّة حزب اللّه 
المجاهدينء وإلى شيعة أمير المؤمنين عليه السلام 
وماك الله امي وا لنت كوه يو باسحب ب لخ 
الله ْ أرضه أرواحنا لمقدمه فدى محمد بن الحسن 
العسكري صلوات الله عليه وعلى آباته الطيّبين 
الطاهرين». 

الكتاب كاداة غزو 

ولم تكن الجمعيات الشيعية وحدها التي روجت 
للمذهب الشيعي ب تونس بل لعبت المكتبات دورا 
بارزا © هذا المضمارء فانتشر بعضها # العاصمة 
تونسء مروجة للأدبيات والمراجع الشيعية بأسعار 
رمزية:. وقد تظاهر التونسيون يوم *”- -١‏ 
١1م‏ قبالة مكتبة يُعتقد بأنها تروج بمعروضاتها 
من الكحتب؛ للفكر الشيعي»؛ وقد عبر الحاضرون 
ضح احتماحيم الشديم على ماقو بدهةه المكبي: 
من نشر للكتب والمجلات الشيعية #2 صفوف 
[الأوتسهون ضيع طرياق نيديا باسسنان يحمي تراك مهيا 
مويل اسشا ها جين امو اطفون ذه التكنية اميا 
«الشاملة» وتقع 4 شارع فلسطين بحي لاقايات على 
بعد بضعة أمتار من جامع الفتح؛ ومن بين الكتب 
التي تعرضها المكتبة: «تاريخ الإمام الثاني عشر)» 
وداعرف إمام زمانك المهدي المنتظر ومعالم آخر 
الزمان» ود«قصة كريبلاء وبضمنه قصة الانتقام 
والشأر» و«أصول التشيع» إضاقة إلى الكخثير من 
العناوين الأخرىء» ومجلة «فقه أهل البيت)» ومجلة 
«المنهاج)» و«الحياة الطيبة». وسط استغلال لمناخ 
الحرية السائد بعد الثورة وإلغاء التراخيص والقيود 
على كل ها وعيق ادام الكحب أو الدلات إن 
تونس. ولم تقتصر عملية نشر هذه الكحتب على 
المكتبات؛ بل تخطتها لتصل إلى قارعات الطرق 
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وواجهات المساجد. 

وينشط المد الشيعي بشكل خاص بش مدينة 
قابس جنوب العاصمة حيث يتوافد الشيعة علي 
الحسينية الوحيدة الموجودة ب تونس» وقد شهدت 
المدينة التي تضم التجمع الشيعي الأكبر بعد الثورة 
احتفالات علنية بأعياد ومناسبات شيعية لأول مرة» 
ففي نهاية العام الماضي ١١١٠م‏ شهدت القاعات 
العامة يناسن اختفالات ضييرة بعس القدين: كمنا 
أحيا الشيعة 4 عاشوراء ذكرى استشهاد الحسين 
باللطميات (ضرب الصدور). 

ولس ف يعسطي اللسنينق الترتميية انعيات] تالاه 
خروج وتسجد لاتشيع وزحوزه» مكل حريهد؟ البصباج 
(عدد ١/1/؟7١١7)‏ التي نشرت مقالا احتل نصف 
صفحة ‏ ذكرى وفاته 757 !! 

وتتضارب الأنباء حول العدد الحقيقي لشيعة 
تونسء» خفي حين يقدر البعض أعدادهم بالمثات» 
يتوزعون على العاصمة تونس وقابس والمهدية 
وسوسة والقفصة؛ فإن الشيعة يتحدثون عن أرقام 
خيالية» فقد قال أبرز رموزهم الدكتور محمد 
التيجاني السماوي ب تصريحات لوكالة «إياء) 
الشيعية للأنباء إن «عدد الملتحقين بالمذهب الشيعي 
4 تونس يُعدون بالآلاف)». 

وقد كثذبت تقارير صحفية تونسية السماوي 2 
غرضه ليذا الرق» تلكدي] كدت أن الجواءها بعد 
الثورة وحرية عم لالشيعةالذين طالبوا رسميا 
باقامة الحسينيات قد يضاعف خلال وقت قصير 
العدد الحالي. 

هذا التوجه عبّر عنه السماوي نفسه بقوله 
متحدثا عن شيعة تونس إنْ «السلطة تترك لبم حرية 
العتيدة؛: كما إنه ملا يتدخلون ‏ الشأن 
السياسي؛ ولايوجد 4 تونس أي تعصب سياسي أو 
دينيء لأن الدولة أعطت الحرية لكل إنسان بأن 
يكون شيعيا أو سنيا أو حتى شيوعيا». 

وبوجه عام يقول شيعة تونس إنهم اعتمدوا على 
والاضطهاد غير أنهه اليوم بعد الشورة أضبحوا 


يشعرون بحرية أكثر وحق 3# التعبير عن أنفسهم 
وأدبياتهم وما يعتقدون أنه صحيح. 

يذكر أن عشرات التقارير الصحفية قد صنفت 
تونس ضمن البلدان التي تشهد «حركة تشييع) 
سريعة وواض حة المعالم. إلا أن تلك التقارير 
والتحذيرات دائما يتجاهلها الإعلام الرسمي 
والخطاب الحكومي اللذان يؤكدان باستمرار أن 
الدولة لا تتدخل 4 معتقدات وأديان المواطنين 
التونسيين المعروفين بتسامحهم واعتدالبم. 

ناقوس الخطر 

وأمام هذه الحقائق الخطيرة بما تحمله من 
تهديدات» ارتفعت خلال الفترة اللأخيرة أصوات 
التونسيين ضد المد الشيعي الإيراني # بلدهم؛ وهو 
ماتمخض عنه تأسيس جمعية تحمل اسم «الرابطة 
التونسية لمناهضة المد الشيعي 2 تونس)» وتهدف 
الجمعية التي أسسها المحامي التونسي أحمد ين 
حسانة» مع مجموعة من المواطنين: إلى الحفاظ على 
البوية العربية الاسلامية السفية اكالكية للبلاف: 

وقد نقلت صحيفة «الصباح) التونسية عن 
مؤسس الرابطة قوله إنها جمعية ثقافية «تناضل من 
أجل الدفاع عن هوية تونس وتسهم 4# التتصدي 
لحل تدخل أجنبي 24 عقيدة الشعب التونسي 
بشكل حضاري ينبذ العنف والتطرف ويقوم على 
احترام سيادة القانون). 

وحشف المحامي حسانة الذي كان قد تقدم 
بطلب إلى وزير الداخلية برفض الترخيص لجمعية 
«المودة الشيعية» عن أن إيران تقوم برصد أموال 
ضخمة وتجنيد عملاء لنشر التشيع الجعفري 2 
البلدان العربية السنية ومنها تونس معربا عن 
اعتقاده بأن هذا المخطط يهدف إلى تكوين خلايا 
نائمة ذات ولاء لإيران ولمراجع شيعية» تشتغل حسب 
أجندات عنصرية تتشرها 4 الدول السنية بغية 
تحريككها متى أرادت للضغط على الأنظمة. 

تونس والتشيع 
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تونس مع تأسيس الدولة الفاطمية سنة 59م ثم جاء 
تأمسيس المهدية (تقع مدينة المهدية على بعد 50٠١‏ 
كلم جنوب شرق العاصمة تونس) سنة ١٠هم‏ على 
يد عبيد اللّه المهدي حين انطلقت أساطيله وجيوشه 
لبسط نفوذها على كل بلاد المغرب وجزر المتوسط 
وغددت المهدية العاصمة السياسية والاقتصادية 
والثقافية لبلاد المغرب قاطبة؛ على حد قول أستاذ 
الحضارة 4# الجامعة التونسية ناجي جلول. غير أن 
المؤرخين يؤحدون على أن ظاهرة «التشيع) 2 
المجتمع التونسي تنامت مع بداية الثورة الإيرانية 
وتأثير حزب اللّه اللبناني عبر قناة «المنار» الفضائية. 

ويسخر الإعلامي التونسي الثاضر الخشيني 
الحاصل على الإجازة 4# الدراسات الإسلامية من 
كلية الشريعة وأصول الدين ث4 تونس من القائلين 
بأن الانتشار الحالي للتشيع ث4 تونس إنما هو عودة 
إلى الجذور وأن التشيع هو جزء من إرث تونس» 
فيقول 2# حديث لصحيفة «الأسبوعي) التونسية: 
«تونس استقرت منذ القرون الأولى على موقف أهل 
السنة والجماعة وبالتحديد مذهب أهل المدينة الإمام 
مالك بن أنس ولم يقطع هذا التوجه سوى إبان فترة 
الحكم الفاطمي حيث كانت السلطات الرسمية 
تتبنى موقف الشيعة الإسماعيلية # حين أن 
الجماهير تتبنى سرا مذهب الإمام مالك وقد خرج 
الصنهاجيون الذين تركهم الفاطميون حكاما على 
البلاد بد لبم لما انتقلواالى مصر عن طاعة 
الفاطميين وعددوا بالبلاد إلى المذهب السني 
المالكحي واستقرت تونس على ذلك فلا مجال 
للحديث عن أن التشيع هو عودة للجذور بل إنه وافد 
جديد أتت به إيران ثورة الخميني». 

ويتوقع الخشيني مخاطر جسيمة من إدخال 
التشيع إلى تونس باعتبار أن ذلك سيدخل تركيبا 
جديدا على نسيجها المتجانس مذهبيا ودينيا ويخلط 
الأوراق ويجعل إيران تدس أنفها 4# «شؤوننا» بحجة 
حماية الأقلية الشيعية #ْ تونس أو شمال إفريقيا 
معتبرا أن انتشار ما يسمى بالمد الشيعي 4 تونس 
سوف يدخل المنطقة 4# دوامة من العنف والاحتقان 


الطائفي الذي يؤدي حتما إلى انعدام الأمن وزعزعة 


الاستقرار. 


موسوعة مصطلحات الشيعة 5 )١‏ 
رحرف النون) 
هينم الكسواني -خاص بالراصد 


التابحية القدسة 

تسهمية أطلقها الشيعة على مهديهم التقطرء 
وإمامهم الثاني عشر» محمد بن الحسن العسكري. 
كما أطلقوا على إحدى زيارات قير الحسين 2 
حكربلاء اسم «زيارة الناحية المقدسة»؛. قائلين إن 
هذه الزيارة لقبر الحسين مرويّة عن المهدي. 

الناووسية 

رفض قِسمٌ من الشيعة الاعتراف بوفاة جعفر 
الصادق (ت 58١ه).؛‏ الذي يعتبرونه سادس أئمتهم 
المعصومين؛ وقد عرفوا بالناووسية؛ نسبة إلى 
عجلان بن ناووس؛ وهو من أهل البصرة؛ وفيهم 
يقول الإمام عبد القاهر البغدادي ث4 كتابه «الفرق 
بين الفرق»: «وهم يسوفقون الإمامة إلى جعفر 
الصادق بنص الباقر عليهء وزعموا أنه لم يمتء 
وأنه المهدي المنتظر». 

وقد نسبالشيعة؛. كحماك فرق الشيعة 
للنوبختي؛ إلى جعفر الصادق عدة روايات ينكحر 
فيهاموته, ويدعي أنه المهدي المنتظرء منها: «إن 
رأيتم رأسي قد أهوى عليكم من جبل قاد تصدفقوه 
فإني أنا صاحبكم). ونسبوا إليه أيضا القول: «إن 
جاءكم من يخبركم عني أنه مرّضني وغسلني 
وكفنني فلا تصدقوه»؛ فإني أنا صاحبكم صاحب 
السيف). 

ويبين الباحث الشيعي أحمد الكاتب # كتابه 
«تطور الفكر السياسي الشيعي» أن القول بمهدوية 
جعفر الصادق برز يعد وفةة والده محمد الباقرء 
وبعد هزيمة محمد بن عبداللّه؛ ذي النفس الزكية 


() باحث أردني. 


اا اك 


(انظر: النفس الزكية) من قبل العباسيين. كما 
يبين الكاتب أن ممن برز من الناووسية: أبان بن 
عثمان الأحمرء الذي عده الحشي؛ صاحب 
كتاب اختيار معرفة الرجالء؛ من «أصحاب 
الإجماع» أي من أقرب المقربين إلى جعفر الصادق. 

النجف 

إحدى المدن التي يقدسها الشيعة لوجود مرقد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» الذي يعتبره 
الشيعة الإثنا عشرية أول أتمتهم المعصومين: وتقع 
جنوب.غ رب العاضغة العراقية بفداد» وقد نشأت 
بجوار الكوفة التي اتخذها علي عاصمة له. 
وتذكرالشيعةاسم النجف مقرونا بلفظة 
(الأشرف) وهي صيغة تفضيل»؛ ما يوحي بتفضيل 
هذه المدينة على سائر المدن والأماكن. 

ويبين نور الدين الشاهرودي؛ 4 كتابه «المرجعية 
الدينية ومراجع الإماميةة» أن انتقال شيخ الشيعة أبي 
جعفر الطوسيء الملقب بشيخ الطائفة:؛ للإقامة يخ 
النجف 4 منتصف القرن الخامس البجري؛ قادما من 
بغدادء هو الذي نقلها من أرض جرداء إلى أن تكون 
أهم مدن الشيعة على الإطلاق» وأهم مراكز العلم 
الإمامي الإنقى عشريء؛ يقول الشاهرودي: «وعندما 
قرّر الشيخ الطوسي الإقامة ‏ هذه الأرض الجرداء 
والخالية من مظاهر العمران؛: وبوصفه الزعيم الروحي 
الأول للشيعة» كان لا بد أن تتمصرء وأن تصير 
مقضد! لجميع الكسلمين اتشيعة ومرجعا لحقرفهم 
لمالية من جميع أقطار الأرض. وهحن متطلدق كوت 
المعلم الأول للفقه الإمامي»؛ فإن تواجد الشيخ الطوسي 
فلى أرض التسدف فقن كدق شاهلا عونا ف احقةات 
العلماء وطلاب العلم ليذه الأرض المقدسة.. وهكذا 
استقرت الزعامة الدينية والمركزية العلمية #4 النجف 
الأشرف بفضل رحيل الشيخ الطوسي إليهاء وظل بيته 
ماسكا بزمام هذه الزعامة لمدة قرن تقريبا..). 

النجف الصغرى 

تسمية أظلقها الشيعة على مدينة القطيف» 
الواقمة 4 المنطقة الشرقية من السعودية» وعزوا 


هذه التسمية لكثرة ما كان بالقطيف من مدارس 
عرو الا 

لقب أطلقه الشيعة على نصير الدين الطوسي؛: 
أحد علماء الشيعة البارزين ‏ القرن السابع البجري 
(«ت 777ه). وقد قال فيه علامة الشيعة الحِلّي: 
«حان هذا الشيخ أفضل أهل زمانه 4 العلوم 
العقلية والنقلية». وقد اشثهر 4# التاريخ أن نصير 
الدين الطوسي عمل مع هولاكحوء؛ زعيم المفول 
الذين أسقطوا دولة الخلافة العباسية ‏ سنة 
7ه ء وقبل ذلك عمل مع الإسماعيليين الحشاشين 
الذين كانوا يتخذون من قلعة «الموت» مقرا لبم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كتابه «منهاج 
السنة): 

د أن هذا الوجل اشتهرعتد الخاص والعاع آكة 
كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت, 
فم لاق الترك اللتشركين ا[ بلقد السلمين: 
وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة2. كان هذا منجما 
مشيرا لملك الترك المشركين هولاكو؛ أشار عليه 
بقتل الخليفة؛ وقتل أهل العلم والدين؛ واستبقاء 
أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه 4# الدنياء 
وأنه استولى على الوقف الذي للمسلمين؛ وكان 
يعطي منه ما شاء الله لعلماء الملشركين وشيوخهم 
من البخشية السحرة وأمثاليم:.. 

ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات 
الإسلام ومحرماته؛ لا يحافظون على الصلوات» ولا 
ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير 
ذلك من المنكرات.. 

وبالجملة.. فأمر هذا الطوسي وأتباعه عند 
المسلمين أشهر وأعرف من أن يُعرف ويوصف؛ ومع 
هذا فقد قيل: إنه كان آخر عمره يحافظ على 
الصلوات الخمسء ويشتغل بتفسير البفوي والفقه 
ونح و ذلكء فإن كان قد تاب من الإلحاد قاللّه 
يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات.. 
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التصديرية 

فرقة من غلاة الشيعة؛ تسب إلى محمد بن 
نصير(ت ١٠7١ه‏ )ء الذي كان من أقطاب الشيعة 
البصرة؛ ويُعرف أتباعها باس م النصيريين 
والعلويين» وينتشرون بشكل خاص #4 سوريا ؛ 
حيث تنتمي إليهم أسرة الآسد الحاكمة 4# سورياء 
وينتشرون كذلك # تركيا ولبنان. 

ويبين الباحث الشيعي أحمد الكاتب 3 كتابه 
«تطور الفكحر السياسي الشيعي» أن الحرحة 
النصيرية نشأت حول الإمام علي بن محمد البادي 
1605-510ه).ء؛ عاشر الآئمة المعمصومين عند 
الشيعة الإثنى عشرية» حيث كان محمد بن نصير 
«قد رفع الإمام البادي إلى درجة الألوهية؛ وادذعى 
لنفسه مرتبة النبوة والرسالة من قبل الإمام» وكان 
يقول بالتناسخ. وقد التفّ هذا الغالي (النصيري) بعد 
وفة الإمام البادي حول ابنه الإمام الحسن 
العسكري؛ وكان بعد وفاته من أبرز القائلين 
بوجود ولد له #ة#السرء هو (محمد بن الحسن 
العهسكري):؛ وقد ادّعى البابية والنيابة الخاصة 
عنه» ثم ادّعى النبوة وأورثها إلى عدد من أصحابه». 

وبحسب د. محمد أحمد الخطيب ة كتابه: 
«الحرحات الباطنية # العالم الإسلامي» فإن 
النصيريين يؤلبون عليًّاء ويقولون: محمد متصل بعلي 
ليلاء منفصل عنه نهار ؛ ويقولون: علي خلق 
محمدًاء ومحمد خلق سلمان الفارسي. 

وبحسب أسامة شحادة وهيثم الكسواني بذ 
كتابهما «التجمعات الشيعية 4 بلاد الشام» فإن 
الشيعة الإقتى عشرية.» حكانوا يعتبرون النصيريين 
كفاراء ولم يكونوا يعدونهم من الشيعة:؛ إلا أن 
اتجاها برز مؤخرا من قبل النصيريين للتقرب من 
الإنقى عشرية؛ والتوسل بما لدى الفرقتين من 
مشتركات:؛ للخروج من العزلة والانفلاق» وممن 
تبنى هذا الاتجاه: الشيخ العلوي عبد الرحمن الخير 
(#مكل- 45كام). 

و المقابل نشط بعض شيوخ الشيعة الإثتى 
عشرية لنشر التشيع 4 أوساط النصيريين» وحملوا 


فكرة إعادة الفرع (العلوي النصيري) إلى المذهب 
الأم (الشيعي الإشى عشرية)؛ ومين هؤلاء: الإيراني 
حسن مهدي الشيرازي (1556--0١158م)‏ الذي 
تواصل مع العلويين ‏ سوريا بتكليف من شقيقه 
محمد الشيرازي» وأصدر فتوى تقول إن العلويين 
والشيعة كلمتان مترادفتان» وإن كل شيعي هو 
علوي العقيدة» وكل علوي شيعي المذهب. 

ويلاحظ الدكتور ناصر القفاري ‏ كتابه 
«أصول مذهب الشيعة» أن الشيعة المعاصرين 
يحاولون احتضان كل فرقة تنتسب إلى التشيع, 
حتى لو كانت من الفرق التي عدها القدماء منهم 
منالكفر والفلاة والخارجين على الإسلام 
كالنصيرية؛ إذ تتحرر 4خ حلام المعاصرين: 
حمحمد حسين كاشف الغطاء 4 كتابه «أصل 
الشيعة وأص ولها)» أن جميع الفرق الغالية قد بادت 
اليوم» ولم يعد لبا وجود. 

لقب أطلقه الشيعة على الخليفة الثالث؛» عثمان 
بن عفانء؛ رضي الله عنهء وقد جاء كذ تفسير 
العياشيء وبحار الأنوار للمجلسي أن أحد أئمة 
الشيعة سثل: من أعداء اللّهة فأجاب: الأوثان 
الأربعة.. أبو الفصيل» ورمع» ونعثل» ومعاوية.. 

وقد قال المجلسي 4# بيانه لبذه االمصطلحات: 
«أبو الفصيل أبو بحرء لأن الفصيل والببحر 
متقاربان # المعنى»؛ ورمع مقلوب عمرهء ونعثل هو 
عثمان). 

وعن منهج الشيعة 4 إطلاق هذه الألقاب على 
الصحابة» يقول الشيخ الدكتور ناصر القفاري 3 
كتابه «أصول مذهب الشيعة»: «إن ما كتبه شيوخ 
الشيعة + ظل الدولة الصفوية كان فيه من 
التكفير لأفضل أصحاب محمد صلى اللّه عليه 
وسلم» صريحاً ومكشوفاً. وما كتبه أوائل الشيعة 
4 عصر الكليني وما بعده كان بلفة الرمز 
والإشارة» وقد حشف أقنعة هذه الرموز شيوخ 
الشيعة المتأخرون حينما ارتفعت التقية إلى حد ما 
وظهرت الإقا عشرية على حقيقتها. فين 
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مصطاحاتهم القاضسة: تسمية الشيعين بالف صيل 
ورمعء وذلك لأنهم لا يجرؤون على التصريح بالاسم 
ل إبان قوة دولة الإسلام). 

النفس الزكية 

لقب اشتهر به محمد بن عبداللّه بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب؛ وهو أحد أعلام أهل 
البيت # زمانه(ت 15:١ه):؛‏ وحان أبوه قد سماه 
محمداء وتنب بأنه سيكون المهدي المنتظر الذي 
بشّر به الرسول صلى الله عليه وسلم» وأخبر بأن 
اسمه يوافق اسمهء واسم أبيه يوافق اسم أبيه2 أي 

وقد ثار ذو النفس الزكية على العباسيين زمن 
خليفتهم أبي جعفر المنصورء بسبب استتئثارهم 
بالحكم رغم مساندة العلويين ليم # الإطاحة 
بالآمويين» واستطاع النفس الزكية أن يسيطر على 
الحجاز واليمن» لكن العباسيين تمكنوا + نهاية 
الأمرمن إخماد ثورته وقتله. 

ويبين الباحث الشيعي أحمد الكاتب 4 كتابه 
«تطور الفكر السياسي الشيعي» أن قسما من 
الشيعة اعتبروا أن ذا النفس الزكية هو المهدي 
المنتظرء لذا فإنهم أصيبوا بالصدمة؛ ولم يتحملوا 
نبأهزيمته:ء ولم يصدقوا بمقتل (المهدي) الذي 
كانوا ينتظرون خروجه منذ فترة طويلة» فقالوا: إنه 
حي لم يمتء ولم يُقتل» وإنه مقيم بجبل العلمية؛ 
بين مكة ونجد. 

ويبين الكاتب أيضا أن نظرية المهدوية 4 ذلك 
الوقت لم تكن محصورة 4 نسل الحسين؛ بل 
كانت تجيزها ك البيتين (الحسني والحسيني) على 
حد سواءء إذ أن النفس الزحية هو من نسل 
الحسن بن علي» وليس من نسل شقيقه الحسين. 

تقت اشتهربه ابو القاسة» غلى ين أبى أحد 
الحسينء؛ المحمروف بالشريف المرتضى (500- 
7ه ). من مؤلفاته: الشاخ كك الإمامة» الذريعة ب 
أصول الفقه: تنزيه الأنبياء والأكمة؛ شرح مسائل 


الخلاف.. 

وينقل نور الدينالشاهرودي» © كتابه 
«المرجعية الدينية ومراجع الإمامية) عند.عبد 
الرزاق محيي الدين أن المرتضى يعتبر مجدد المذهب 
الشيعي الإمامي وباعثه يْ القرن الرابع البجري»: 
إضاقة إلى أنه كان ث طليعة الشيعة الذين فسروا 
القرآن بالرأي» حيث كان أغلبهم قبل ذلك 
يفسرونه بالأآثر. 

الأواهيب 

تسمية يُظلقها الشيفة عنى أملل السنة: 
ومفردها: ناصيبيء أي الذين ناصبوا العداء لأمفل 
البيت. يقول حسين بن الشيخ آل عصفور الدرازي 
البحراني # كتابه «المحاسن النفسانية»: «يبل 
أخبارهم عليهم السلام تتادي بأن الناصب هو ما 
يقال عندهم سنيا). 

وقد روى محمد بن بابويه القميء الملقب عند 
الشيعة بالصدوق» 4 كتابه «علل الشرائع» عن 
داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام 
(أي الإمام الصادق) ما تقول 4# قتل الناصب5 قال: 
حلال الدم»؛ ولكني أتقي عليك؛ فإن قدرت أن 
تقلب عليه حائطاء أو تغرقه 4 ماء لكي لا يشهد 
به عليك فافعل. قلت: فما ترى 4 ماله قال: توه ما 
قدرت عليه)». كما يطلق الشيعة على أهل السنة 
تسميات أخرى مثل المخالفين والعامّة. 

النوربخشية 

طريقة جمعت بين التشيع والتتصوفء وتُتسب 
إلى محمد نوربخش القوهستاني (1/50--15ل/ه)ء 
ا لتب يواهي الآخواز» وقد عدده اتشيغ إحسان الب 
ظهيرء رحمه اللّه؛ ب كتابه (الشيعة) من الصوفية 
أصحاب وحدة الوجود. 

واذعى نوربخش أنه المهدي المنتظرء متيف" 
موافقة اسمه لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم: 
وأخذ برواياتأهل السنة # المهدي؛ ويبين 
الدكتور ناصر القفاري 4# كتابه «أصول مذهب 
الشيعة» أنه رغم ذلك؛ فإن نوريخش كان يقول 
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بالآئمة الإثنى عشرء ولبذا اكتفى شْ يوم بيعته 
بالمهدية بقبول اثني عشر شخصا تيمنا بعدد الآئمة, 
وعندما قدم العراقء زار العتبات التي يقدسها 
الشيعة. 

ويبين الشيخ محمود عبدالرؤوف القاسم: رحمه 
الله. ْ كتابه «الحشف عن حقيقة الصوفية) أن 
أكثر أتباع نوربخش كانوا من السنة الذين تشيعوا 
اثقيادا وجاء شيهية: قن لكشو طريقكه بك سيط 
إيران وجنوبهاء وبعض الأجزاء الشمالية منها. 

النيروز 

من أعياد الفرس» وقد جاء 4 كتب الشيعة عدة 
روايات ب تعظيمه؛ منها ما نسبوه إلى جعفر الصادق 
أنه قال؛. كما ىك وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة للحر العاملي: «إذا كان يوم النيروز فاغتسل: 
والبس أنظف ثيابك؛ وتطيب بأطيب طيبك؛ وتكون 
ذلك اليوم صائما». وقد وضع العاملي خخ كتابه باباً 
بعنوان: «استحباب صوم يوم النيروز والغفسل فيه؛ 
ولبس أنظف الثياب والطيب»). كما أورد شيخهم 
المجلسي # كتابه «بحار الآنوار» روايات بعنوان: (باب 
عمل يوم النيروز). 

ويبين الدكتور ناصر القفاري # كتابه «أصول 
مذهب الشيعة» أن تعظيم الشيعة لعيد النيروز كما 
يعظمه المجوس والفرسء إضاقة إلى غلوهم 4# سلمان 
الفارسي» رضي اللّه عنهء وتعظيمهم لأبي لؤلؤة 
المجوسيء قاتل الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه. وغيرذلكء؛ جعل بعض العلماء 
والباحثين يقولون بأن أصل التشيع فارسي. 


إيران والنفوذ المتصاعد في «القرن الإفريقي).. 
في ظل الغياب العربي 


د. نجلاء مرعي”“ - مختارات إيرانية 5/؟١1١٠‏ 


وبخاصة 4# منطقة القرن الإفريقي- #4 سياق 


(4) باحثه # العلوم السياسية. 


فهي محاولة من مجرد مواجهة الظروف المحلية 
الناركة, ولي الاحتيا جات ا ظلل معظر اف الوظسع 
القائم» إلى محاولة للتعرف على المناخ الدولي 
المحيط» وتهيئته بما يحقق أكبر قدر ممكن من 
المصالح الإيرانية؛ والتي # مقدمتها: الحيلولة دون 
ترك الساحة للهيمنة الأمريكية. 

ويتناغم هذا التوجه مع التكالب والتنافس 
بين القوى الدولية؛ ولا سيما الإقليمية بين إيران 
وإسرائيلن ث منطقة القرن الإفريقي؛ والذي انتقل 
إلى حلقة جديدة وهي: الصراع فيما بين هذه القوى 
عليهاء ذلك أنه ينطوي على عنصر النفط وأولوية 
تأمين الإمدادات من الطاقة» والتي نبو و لحدا من 
الأمارات الركيسية انض خصنوع بها الدول سياساتها 
وهاوفاتها الحاريفة 

وهوما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي 
والعربي ‏ صيافغاته الكلية؛ خاصة 4 ظل 
التطورات المتلاحقة على أطراف النظام الإقليمي 
العربي 4 امتدادته الإفريقية؛ والتي تبشر بإعادة 
رسم خريطة التوازن الإقفليمي 2 المنطقة؛ وربما 
يكون ذت انيه سيرم هاحة التظنام الإقليي 
العربيء؛ وينذر بوجود تهديدات خطيرة لمنظومة 
الأمن القومي العربي. 

والتهنارل هذه الدرايبة القنساء نظيو فادى اقزر 
صاه النوة الابراني فاظت ل القدافع امول 
والإقليمي نحو منطقة القرن الإفريقي على منظومة 
الأمن القومي العربي: وذك من خلال المحاور 


التالية: 
أولاً: (القرن الإفريقي) بين المصالح الإيرانية 


يكتسب القرن الإفريقي أهميته الاستراتيجية 
من كون دوله تطل على المحيط البندي من ناحية,؛ 
وتتحكم 2 المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث 
مضيق باب المندب من ناحية أخرى؛ ومن ثم فإن 
دوله تتحكم + طريق التجارة العالمي؛ خاصة تجارة 
النفط القادمة من دول الخليج والمتوجهة إلى أورويا 
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والولايات المتحدة 

كوا نهنا فده ففرا نينا الى تجرك انك 
سكي قادمة فين أورونا اد الو لأياث تسوه 
اتجاه منطقة الخليج. 

ولا يقتصر أهمية القرن الإفريقي على اعتبارات 
لوقع كم شي وإفنا تبوانها للم وارة الطبيفينة؛ 
خاصة البترول» وهو ما يعد أهم أسباب رعاية 
واشنطن لمفاوضات السلام # السودان. 

بالإأقساهة إلى قري ة سن جزبرة السرب يكسل 
ماك هزيا الثقاف # اناق ] الاقة اهادي 
ويوجد به جزر عديدة ذات أهمية استراتيجية من 
الناحية العسكرية والأمنية”". 

2 0ك 
بالعشابك والقشد يين الأظراف اللكروفة للإقليم سن 
ناحية» والقوى الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية 
سق كاحية القرىم :نكري ] تبه ف بجنانيا تضق 
قطينو اصيراة راسيراوالااسيهما به المسووان 
وافسودان» بجا كر ييه الركبسي قبل 
التاعلات. ذ الإكليم» إذ تتقاطع المضالح الأقليمية 
ساكب تامو يها اوسن وسركهيا بذ 
جوانب أخرىء» 4# إشارة واضحة إلى ما يمحن 
اعتباره خريطة التحالفات الإقليمية؛ والتي قد تتفق 
أو تتناقض مع مصالح القوى الكبرى # المنطقة: 
إذ يشيوالواقع الاشداميص قافر عملية النضبااك 
والإرادة الإقليميية ش# مسيرة التفاعلات # منطقة 
القرن الإغريقني؛ والتي لا تتوافق مع توجهات 
المصالحة والاستقرار الذي يستتد إليه الدور الدولي 
ل منطقة القرن الإفريقي. 

وقد حولت الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن 
الإفريقي إلى منطقة نفوذ غربي جعلتها دائماً محل 
تنافس بين الدول الكبرى 2# مرحلة الحرب الباردة. 


)١(‏ د. جلال الدين محمد صالحء «القرن الإفريقي: أهميته الاستراجية 
وصراعته الداخلية»؛ قراءات إفريقية» ع١2‏ أكتوبر 27٠١4‏ (ص 
للك ١١طل)‏ 


ومع بداية النظام العالمي الجديد يك التسعينات 
من القرن الماضي تصاعدت حدة هذه المناقفسة 
وتعددت أطرافهاء ولكنها ظلت ملعباً للدول 
الك عر هويقاضة الواكت ناك متمد وفرنينا 
واللمالتعفت لينو عر ليتف القسرس الجكصير 
المسيطرة ‏ النظام الدولي إلى التدافع عليه من 
ابعل تكسيوي ا فاق دن لحا بدا نه إمنا سلما سن 
خلال البالافاف الرقيمة مع تلع الحكم يذ القطقة: 
اوكرها مويفاذل نواد القوة الخانيي”. 

وسامناق هذا العناهى فاق إبران انس انيت 
اهتماماً متزايدا بدول القرن الإفريقي # الآونة 
الأغيرة وذلك فاسياق فك الزيه سو دواك التسازن 
موكافة الماح سلواء كانت وولية أو إقريفية: 
أو عربية وخليجية» ويسيرهذا النشاط بالتوازي مع 
الضغوط الغربية والأمريكية بسبب برنامجها 
الشووي» وانوت ممع فته التسرضسات إل كنوب 
مزيد من الثابيل اندوتي تواشقها : وإوسال ومبالة إلى 
الدؤاق العريبةتعزيدا قاد هناوأ حديها الشدة 
على الانفتاح؛ لتغيير الصورة النمطية عنهاء والتي 
فميقها داقيا بالعقدة 

والرقو عسي انشرائرينية إبمراونة شرق 
إفريقيا والقرن الإفريقي والدول المجاورة - 
والتي تقع على البحر الأحمر- إلى تحقيق 
الأهداف التالية: 

أ- ترسيخ نفوذها السياسي كجزء من المحور 
العادي للغترب اندي تسعى إلى إنتشاكة دول العنالم 
الثاالثء فهي تحاول أن تنمو لتقلل من النفوذ 
الغربي؛ وبخاصة الأمريكي. 

يد كش قف هناها 51م صنادنة 3 كب وه 


0) كزيد من التفاصيل عن مصائع القوى الإظيمية والدولية ‏ الغرن 
الإفريقي يمكن الرجوع إلى: نجلاء محمد مرعيء «تأثير البترول 2 
توجهات السياسة الخارجية الآمريكية تجاه إفريقيا بعد أحداث ١١‏ 
سيتمبر ١١١5»؛‏ دراسة حالية: السودان»»: رسالة دكتوراة» جامعة 
القاهرة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 7١١١‏ (ص7١١-‏ 
.)١55‏ 


ب 


العقوبات التي تضر إيران 2# القارات الأخرى. 

ت- تصدير الشورة الإسلامية من خلال 
اللوسمنات الآيرائية آو الراك الكافبة الس شر 
القكدر الدشسي: وسوي فراها فوخلل خهر 
جهوةفاءة اليلاد الأسلامية والجتممات الاسللامية 
التي تعيش 2 شرق إفريقيا. 

ث- صنع ممرات بحرية وبرية تقود إلى الميادين 
العتاشغنمية ذاهركظ ابم الواجيبة لإيسران 8 اتشرفق 
الأومنطظه واقشي قن كت سكلم لريب الأساحة 
والعمليات الإرهابية؛ والدولة المهمة لإيران # هذا 
الشأن هي: السودان. 

ج- تأسيس وجود إيراني مادي على الأرض» 
وبحري فعال 2# البحر الآحمر - المهم من الناحية 
الاسم اهن لكسواقة . بون سجاه انسوسن ذا 
تعمل على تقوية علاقاتها بالدول الإفريقية التي تطل 
على البحر الأآحمرء من بينها: السودان وإريتريا 
وجيبوتي من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تسعى لتقوية 
علاقاتها البحرية باليمن» ففي يونيو ٠٠١٠5‏ عقدت 
اتفاقية تسمح للأساطيل الإيرانية أن ترسو ي ميناء 
عدن كجزء من مهمة إيران # محارية القراصنة 
الصوماليين» ومن المتوقع أن تنضم للبوارج الحربية 
انس الايزائية اكسكفر: .5 اليا الشبويالية بهمات: 
السفن التجارية الإيرانية'". 

ثانياً: الطموحات الإيرانية... ومواجهة التدافع 
الدولي نحو (القرن الإفريقي): 

تتركز الطموحات الإيرانية ك4 منطقة القرن 
الإفريقي على ثلاثة محاور: 

-١‏ المحور الدبلوماسي: 

من أجل عدم عزلبا والتتصويت ضدها 24 
المنظمات الدولية؛ ومحاولة إنشاء نظام عالمي بديل 
معالقوى المعادية للولايات| لمتحدة). حيث غدت 


#تيصضيودا من الأفواق لادان نظ رادقا 


)١(‏ «نشاط إيران 2# إفريقيا.. بوابة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية», 
قراءات إفريقية»؛ ع0» يونيو .)01١6 -١١؛ص( :,70٠١‏ 


الخارجية؛ لجهة الحفاظ على سيادتهاء وتأمين 
أمنها ة مواجهة التحديات الخارجية. 

ومن منطلق القناعة لحقيقة أنها أصبحت قوة 
إقليمية لا يستهان بها تسعى للقيام بدور المدفع عن 
العقيدة من ناحية؛ وتقود المعمسكر الرافض لبيمنة 
القوى العظمىء وتنشط 4# إقليمها وجوارهها 
الجفرات لإثبات وجودها من ناحية أخرى. 

و كل اتحالات فقن كانت تعثبر تفسها 
قاعدة الانطلاق للكورة الإاسلامية: كما تشبعت 
المصالح الإيرانية وأبعاد تداخلهاء وريما تصادمها 
مع مصائح العديد من القوى الأخرىء؛ لذا قامت 
بتعزيز العلاقات الإيرانية مع بعض الدول الإفريقية 
المعادية للوجود الأمريحي 4 إفريقياء وحسب 
تأييد دول القرن للمواقف الإيرانية؛ لا سيما أحقيتها 
امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية؛ ومسعى للعب 
دور يتجاوز الإطار القومي بل الإقليمي» الآأمر الذي 
يساعدها على امتلاك العديد من الأدوات التي تتيح 
لجنا نايف كا مواجينة اتكططوظ الدولية مكاي 
والملحة؛ عبر بناء عدة محاور تؤثر ث إعادة تشكيل 
توازنات القوىء ومحاولة للخروج من الحصار 
المفروض عليها'". 

؟- المحور الاقتصادي: 

الذي تهدف #4 إلى الحصول على اليورانيوم 
لتمويل برنامجها النووي» وتدعيم العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع دول المنطقة. 

و هذا السياق وقعهت إيران العديد من 
الاتفاقات التجارية والصناعية؛ وإطلاق المشروعات 
الاستثمارية مع دول عديدة مثل: كينيا وإريتريا 
وأوغندا وغيرهاء فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين 
إيران وكينيا نحو ٠٠١‏ مليون دولار سنوياً: ويتطلع 
البلدان إلى رفع هذا المستوى إلى مليار دولار سنويًاً. 

ولتجسيد تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية 


() د. السيد عوض عثمان» «دلالات وتحديات تصاعد المد الشيعي الإيراني 
ا غرب إفريقيا) » 178/13/17/.101151111.161//: خط 
729 مام 0 دع1 )017 اد /طانك/ 


٠‏ طا اك 


بين إيران وأوغندا تم التوقيع على أريع اتفاقيات, 
مكب كه إصبهاازدياة سرامن مكرك بوكس علد 
تعزيز هذ التعاون» وتم تدشين مصنع لتجميع 
الجرارات؛ وتئميةالشروةالسمكية؛ وتخصيص 
بخص الأراكى الوتسسافة ديزتب ويتورقة اجات جوقنات: 
زراعية سوت .باق الدع عدى م ةكرات 
تفاهم حول برامج إذاعية وتلفزيونية. 

وتاي « عدر تسل ابوان عن فجت 
ديلومانية التفط لكخسب:ود.دول امنظقة: وتجنيين 
كينيا نموذجاً لمحاولة إيران استمالة بعض الدول 
الأفل ااحتفالاً احالف مع إجران» ووكبت فيا 
صفقة لبيعها أربعة ملايين برميل من النفط الخام 

وذ أوغندا - والتي اكتشف فيها النفط 
مؤخراً- أعلن رئيسها أثناء زيارته مؤخراً لإيران 
أثه ينكين برقا نهفاة لتكرين الشفظومه يخظل 
أنانيب النفطة2, 

ودخلت شركة (الفاز الإيرانية الوطنية) مجال 
اللسيق عم مقرول التسوواق وا فك« تاقف إنفانس: 
وذاشك يب نكل كر سرف مسو اتشركان 
التفظي» الغريي ةا واللآس ووية اللاي كفده م وو قفي )] 
لتقديرات إدارة معلومات الطاقة # الولايات المتحدة 
قلع احتباطيات المفظ اتوكو :يه السرذا نجه اير 
١‏ نحو ه مليارات برميل» ويبلغ إنتاجه منه ٠١‏ 
ألف برميل يومياً"© - عقب انسحاب شركة 
«شيفرون) الأمريكحية بسبب الرفض الغربي 
والكنسي المتمقكل 4 جماعات التنصير الأمريكية 
النشطة 4 جنوب السودان'”. 


)١(‏ شريف شعبان مبروك: «السياسة الإيرانية 4 إفريقيا وتداعياتها على 
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'- المحور الجيو- استراتيجي والأمني: 

الواقع أن التنافس بين القوى الدولية ‏ منطقة 
القرن الإفريقي انتقل إلى حلقة جديدة؛ وهي 
الصراع قيما بين هذه القوى عليهاء حيث يبدو 
التناضس الصيني- الأمريحي + القرن الإفريقي 
الأصعب والأكثر شراسة؛ ذلك أنه ينطوي على 
عنصر النفط الذي يعتبرأولوية لدى الطرفين, 
ويؤثر بشكل أساسي ورئيسي على الأمن القومي 
لباه كنل بن زادينة اوركحاعه البإنكلبة الخامنة أن 
محانته ومحانة اقتصاده؛ إذ تتطلع الولايات 
المتحدة إلى المزيد من الاعتماد على هذا النفط مما 
يجعلها تسعى للسيطرة على المخزون العالمي منه؛ 
وهذا ما دعاها إلى محاصر النفوذ الأوروبي ب 
القرن الإفريقي» ومواجهة التحرك الصيني. 

مفاتموهبة | العسافى لسحعرضن النمسيادة 
الخارجية الإيرانية على تأمين الحصول على موطئ 
قدم لبا 4 منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي» 
بهدف تأمين حركة الملاحة والتجارة الإيرانية من 
حيبة: ومزاديتة الاتقتشار الكت النفود 
العهسكرية الأمريكية والغربية #4 المنطقة؛التي 
تهدد فياداتها السياسية بحرب ضد إيران من جهة 
أخرى. 

والثابت أن إيران توفرت لبا قدرة ومهارةي 
استثمار الجغرافية السياسية استراتيجيًا فن حيث 
الضغط على خصومها 4 العديد من الملناطق 
الجغرافية:؛ ونق ل المعركة الحالية؛ خاصة مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل» بعيداً عن الأراضي 
الايوانية. 

ومن هنا تتبيدى دلالات التوجه نحو المنطقة ب2 
ظل التكالب والتنافس المحموم والمحتدم مع قوى 
دولية وإقليمية أخرى: ساعية لمحاولة اختراق القارة 
وتهب كرواتها: 


1 
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وليس هناك جدوى من توضيح العلاقات 
الإيرانية بدول القرن الإفريقي بعيداً عن تأثيرات 
القوى الدولية والإقليمية الأخرى الفاعلة # القارة: 
وأشديت و الرلاينات انفده وإسسراتيل: عيب قفر 
التشرك باكر لابوا ل انار حديطت نه رجن ما 
تبحث عن مبررات لإثارة العداء إزاء إيران» وذلك 
على النحو التالي: 

إيران.. ومواجهة النفوذ الأمريكي: 

فقد مثلت منطقة القرن الإفريقي بامتداداتها 
الجيوااس تراتيجية أهميةبالفة # التفكحير 
الاسترافيجى الأمريكي: وتحكل هذه اللمنظقة موقماً 
مهما .4 الاستراتيجية المسكرية الأمريكية:؛ 
خهوس] نحو اتحتوانة ابت ثبي عدار يد اناد 
(الحرب على الإرهاب)؛ وإعادة طرح مشروع القرن 
الإقريعي الجدية اقنذى ويدف إل وحافين المترات 
المائية العالمية ‏ البحر الأحمر والمحيط البندي بما 
يكو اهناف الأفريكيةء نطلا مصخ سافينة 
الوصول إلى منابع النفط والمواد الخام: وذلك بإنشاء 
القاعدة الأمريكية ثش جيبوتي عام ,:75٠١"7‏ والتي 
تضمن السيطرة الاستراتيجية لأمريكا على المنطقة 
البحرية التي يمر بها ربع إنتاج العالم من النفط»: 
كما أنها قريبة من خط أنابيب النفط السوداني؛ 
للدم وواته مويو نيه واه اشرق خط نابي 
تشاد والكاميرون وخليج غينيا ب الغرب. 

وعليه؛ استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية 
مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتتصادية 
والعهسكرية من أجل تأمين النفط الإفريقي» 
وضمان تدفقه إليها دون أية عقبات أو مشاكل؛ 
خضوصا مع وجو هديدات متزايدة يتحرظن لبا هذا 
النفط لأسباب داخلية وخارجية:؛ والتناضن الدولي 
عن وسوازة تشفط ف إشررديب ا مهيأ اشوا جسن 
العهسكري المباشر كك المنطقة:؛ وذلك لتدريب 
تعيش الاوبي» :دوعيو التمياقزاف اله تخباراعية 
واللوعجستية لإثيوبياء كما توجد 4# جيبوتي 


القاعدةالعسكرية الأمريكحية 3# المنطقة التى 


اكور ظواض ةلتكل اللستريع لأس عبايكات كر 
قد تشارك فيها الولايات المتحدة"". 

ومتن هنذا التطلدق فراجه الولايات الشجنن؟ النفدة 
الايوااتحيللاتتضياصن به اللانور يحتشكل اساي 
وخصوصاً مع السودان والصومال واليمن» حيث إن 
الوفرد الرسنية الإيرافكة تلطع خخ زينازة العوامطيم 
والخنون الأقريف : عقيف اليه ين الصا 
كسب ادقع هده البع إسهاتهم :4 السياعة 
الدولية بطرق واساليب ووسائل متعددة. 

وكشن طدووت بحرن سلؤةانين بالسودا واس 
افك ركهايواينة التورة الأيرائية التهيدير القررف سويلة 
عن استقطابها للتحالف ضد الولايات المتحدة؛ ويداً 
تعزيز العلاقات الإيرانيةالسودانية منذ 2١9/6‏ 
واكحوف لحري الورك الوا ييف روفاد 
للوائرة العربية حصننو يل :- أضاه: للتذاكرة 
الإفريقية:؛ وازداد تطور العلاقات منن عام ١585‏ 
بمجيء قورة الإنقاذ للحكم: وقد تم الاتجاه إلى 
الفساوة متفدة الأبماد انس كراوسةت بيخ الاتقتصناد 
والبعد العسكري والاستراتيجي”". 

بيعل التفاظ الإيراقسي :8 مغطقف + الفحرن ود 
متاطق شرك سن العنالم قاما الدباوماسية الشرينة 
انض همود مايرا وتيف إن تحنيق اتشفويل 
الغربية والعقوبات الناجمة عنهاء وبصورة أعم من 
أجل مكافحة النظام العالمي الذي خراه إيران. على 
اذه معان الضباتدها: 

و الوضف السراهج سين ملاظ (إبدران نمي يس 
اتدول ليسة ياقوة اتكافية للوضعول إلى اهنداهها 
وبالتالي لا تمل قلقاً كبيراً تلولايات المتحدة: 
تفظن الضحق الفماليه شيك البالفات الأيراقية 
ليست مجرد الانقسامات بين إيران وبين شركائها 
المستهدفين فقطء ولكن أيضاً بسبب الضغوط 
(1) د. نجلاء محمد مرعيء «النفط والدماء: الاستراتيجية الأمريكية تجاه 

إفريقيا(السودان نموذجاً»»: القاهرة؛ المركز العربي للدراسات 

الإنسانية, 7١١؟؛‏ (ص628). ٍ 
) «الدور الإيراني ذ إفريقيا- السودان نموذجا», 
5ع صم لست هص /صطم. دتمم ت/سرمع .لتكفسة. تحن 
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الدائكمة من الولايات المتحد”". 

إيران.. ومواجهة النفوذ الإسرائيلي: 

تعشبر منطقة القرن الإفريقي مسرحاً امستراتيجيا 
حيويّاً لإسرائيل ف إدارة صراعها وعلاقاتها مع 
الدول العربية؛ ويهدف تواجدها إلى استمرار 
مصادر النزاع عبردعم قوى التوتر +4 كل من 
الصومال والسودان (بشكل غير مباشر من خلال 
إريتريا)؛» ودعم علاقاتها بحل من إثيوبيا وكينيا 
وإريترياء ضمن منظومة من المصالح الأمنية 
والعهسكرية:؛ لتأمين تواجدها الاستراتيجي 2 
المنطقة؛ والذي يحمل أهدافاً عسكرية كذ المقام 
الأول حما كانت مهمته هو: الحصول على 
الاعتراف الدبلوماسي من جانب الدول الإفريقية؛ 
وذلك ثش إطار سعيها الدؤوب إلى تثبيت وضعها 
كدولة طبيعية # المجتمع الدولي: من خلال برامج 
المساعدات الخارجية:» وتطوير التعاون الاقتصادي 
مع هذه الدول'". 

ويأتي ذلك # إطار عقيدة (الأمن القومي 
الإسرائيلي)؛ والتي تحقق لبا العديد من الأهداف 
الاستراتيجية» ويأتي 4 مقدمتها: تطويق مصر من 
خلال السيطرة على النطاق الجغفرا المحيط بهاء 
وتأمين المللاحة # البحر الحمرء وتأمين واردات 
الماس وصادرات السلاح؛» وضمان مورد داكم للمواد 
الخام التي تحتاجها الصناعات الإسرائيلية» وفتح 
جبهة خلفية للصراع تهدد أمن الآمة العربية. 

و4 هذا السياق يؤكد بن جوريون على حقيقة 
هده الأهداف بقوله: «إن المساعدات الإسرائيلية 
للدول الإفريقية تهدف إلى حسر طوق العزلة 
الاقتتصادية والسياسية التي تعيشها إسرائيل» وتمهد 
الطريق أمام توسيع أسواق التصدير للمنتجات 


273١١57 يناير‎ ١ «النفوذ الإيراني 2 لإغريقيا»»‎ )١( 
0171/171637//90-7ع. للق 177777.0112313151// :مط‎ 
فرق أحمد إبراهيم محمود )» «الحروب الأهلية 2 إفريقيا)»؛ القاهرة:‎ 
.)١5١ص( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» لآ“‎ 


الإسراكيلية + وخامين خرص عبسل عد فين الوق 
البشرية الإسرائيلية الفاتضة)”". 

فيما تتعامل إيران # سياستها الخارجية على 
المنفعة المتبادلة من منطلق (براجماتي)؛ حيث ترتبط 
بعلاقات قوية مع أوغندا التي تربطها علاقات 
بإاسراكيل» كنا أن لابران علاقاف مع عيبوقي الي 
تربطها علاقات بالولايات المتحدة. 

وتختلف دوافع إيران عن دوافقع إسرائيل 2 
الارتباط بشرق إفريقيا؛ حيث تأتي الدوافع 
الابسواكاة هتني كلف شاط السساضاف السشو: 
كينياء وبروز النشاط الإيراني + كل من 
كينيا وأوغنداء فضلاً عن الحرب الأهلية ف 
الصومال» وما يتردد بشأن وجود لعناصر من 
(القافنفة) هتاك؛ بالأضافة إلى ظهور خلاقاتث 
مصرية سودانية مع دول حوض النيل» فيما اعتمدت 
اران ع علؤقاقهنا على التقعة وديم الساعلات 
الزراعية والصناعية”*. 

ثالشأاً: موقع العرب # ظل التدافع الدولي 
والإيراني نحو (القرن الإفريقي): 

تعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية بالفة 
للبلدان العريية؛ وتشكل عمقاً استراتيجيًاً لبان 
وترتبط بها على أكثر من مستوى»؛ نتيجة الجوار 
الجفراة: والتداخل البشري» والتفافل القاريخي 
والحضارق» كيةة اللنظفة مشكل حرم مهما من 
الوطن العربي لوجود ثلاثة دول فيها تنتمي للوطن 
العربي» وهي: السودان وجيبوتي والصومال. 

ويمكن القول بأن عروبة السودان والصومال 
وجيبوتيء واالتحكم # منابع النثيل وتآمين 
الاحتياجات المائية لكل من مصروالسودان 


(؟) أحمد البيومي؛ «العلاقات الإفريقية الإسرائيلية.. خطر متصاعد يهدد 
العرب». ١١‏ فبراير 25١١1‏ 
60171/1716377/90-6.لة1777177.01122131516// :اط 
(*) «إيران: نفوذ متصاعد #ش منطقة القرن الإفريقى» »؛ 
-_تمهءحطه امه 7 مططم .هدع ل ص رو جاعم اعم عم تلص مدع تدع معط :مغط 
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والصومال» و من البحر الأحمر؛ لحكل مجاون مه 
بالنسبة للوطن العربي ش هذه المنطقة نظراً 
لارتباطها المباشر بالأمن القومي العربي بشكل 
عامء وتأثيرما 4# المصالح الحيوية لبعض الأطراف 
العربية على وجه الخصوص. 

شرن الإتيكي بعصم رجاط ينها وثقافياً 
واقتصاديًاً: ومن المفترض أن يكون لبم اهتمام 
بحل ما تشهده ساحة القرن الإفريقى من صراعات 
وفوؤاعسات [5] كانيع :طييس :| بوتكض يتا ان العرت 
وضعلا يحسدون فيه من حيث التفرق وانزواء 
حل دولة من دولبم 4 حدود ذاتها مغلقة عليها 
بابها! ' من الطبيعي أن يقضي الأمر كي غيابهم 
000 أو أن يحون صوتهم خافتاًء ووجودهم 
باهتا. 

حكمصر والسعودية وقطر وليبيا للإسهام ‏ حل 
نزاعات القرن الإفريقي» ومثل هذا التحرك وإن 
كان تغبيرا غن إدراك آهمية القرن الإفريقي للأمن 
العردي» إلاااتسمن اللبيبنى اريك ون بال العاغريها 
لويم بالقاية التساد انكسم مقن هناك 
الاستراتيجية العربية» وإلا لن ينجح # توجيه المسار 
وفق مقتضيات الاستراتيجية العربية إن كان لبذه 
الاستتراتيجية وجود فعلي» أو قطف ثمار أي 
طارئ سياسي إيجابي من الممكن أن يشهده القرن 
الإفريقي» بل على العمحس ريما جلب الضرر» 
درامداك اهمها بات سس ولا تنطلق - 
أيضاً- من استراتيجية أمنية موحدة ؛ من الطبيعي 
أن تححون دون مستوى السياسة الإاسرائيلية 27 
التأثيرء وأن تأتى التحرحات العربية ‏ القرن 
الإكوقى على ضير تانينق ضيبا ينه زاتركرى لكق 
ب ا اه 


مسن اسم شتاد حالة البؤل السياسى # الجسم 


العربي؛ والذي لا يمكنهم من اتخاذ قرارات ورسم 
سياسات تتجاهل أو تتنافس أو تتزاحم مع إرادة 
وسياسات الولايات المتحدة؛ باعتبارها القوة التي لا 
يعصى لبا أمرء ولا يؤمن منها جانب إذا ما زوحمت 
ونوفست 2 تخطيط مناطق نفوذه ا الاس تراتيجي: 
فالعرب لا يستطيعون مواجهتها أو تجاهفل خططها 
بوضع سياسات تنبع من المصلحة العربية المحضة"". 

هذا؛ فإن ما يحدث من تطورات متلاحقة على 
أطراف النظام الإقليمي العربي 4 امتداداته 
الإفريقية ينذر بوجود تهديدات خطيرة لمنظومة 
الأمن القومي العربي» وذلك نتيجة الانفلات الأمني 
وانتشار التطرف وظاهرة القرصنة؛ والتي فتحت 
المنطقة أمام وجود حم 0 مسن 
حرية حركة الجوار العربي» وإنهنا سوك فياه 
أمن البحر الأحمر وتدقق مياه الني ل إلى حل من 
السودان ومصرء فلقد تم انفصال جنوب السودان 
برعاية دولية وإفريقية»؛ وغياب عربي واضح.ء وتقوم 
أوغندا وبوروندي بعملية حفظ السلام 4 الصومال» 
كما باتت دول إفريقيا والسنغال من أبرز المؤيدين 
لجمهورية أرض الصومال داخل الاتحاد الإفريقي. 

ويب دو أن الولايات المتحدة والدول الغربية 
أضحت تفضل الحل الإفريقي على الحل العربي 
بالنسبة لمناطق التوتر والتأزم على خط التماس 
العربي الإفريقي؛ لذا فإن ما يحدث # منطقة 
القرن الإفريقي من تفاعلات وتجاذبات سيفضي لا 
محالة إلى إعادة تشكيله وصياغته من الناحية 
الجيوس تراتيجية؛ حيث يعكس طبيعة التحالفات 
الإقليمية والدوليةالجديدة: وأن هنا التغير 
سيكون معادياً للمد العريبي والإسلامي ب 
المنطقة"". 

ومع قيام موجة التغيير بثورات الربيع العربي بدا 


.)١١5 -١١؟ص( د. جلال الدين محمد صالح»؛ مرجع سابق»‎ )١( 
د. حمدي عبد الرحمن:ء «القرن الإفريقي.. إعادة تشكيل وصياغة‎ )0( 
جيوستراجية وتحالفات إقليمية ودولية جديدة»»‎ 
امغطعاء تح_1/01/2011/494309 2/حتامء. اع 177.21//:صاخط‎ 


1ط اك 


أن إعادة التفكير خريطة المصالح الاستراتيجية 
العربية أمر مهم.ء لتسليط الضوء على واحدة من 
المناطق التي أهملت أو حيدت 4 العقود الماضية» 
وهي: منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل. 

وانذى اكد سملن كافراللياني العريت ب مزل 
الدول الإفر- عربية عن المنطقة وحرمانها من أي 
تفوذ أو مبادرة تخل الضراعات الض تنشب ة 
الإقليم كما يحدث 4# السودان والصومال؛: وهو ما 
أدى إلى ترك المنطقة إلى النظام الدولي والإقليمي 
اناس السيع ل حبك ل نيا كل متاق الوه 
الإكريتي يل عمقيا بغروت الوكاك: : وبالشجوع 
على قيام دولة جنوبٍ النمزوداق نولا مسن القحاوة: 
فيما حيد العرب تماماً طوال العقدين الماضين عن 
التأثير .+ مجريات الأمور هناكء أو حتى المساهمة 
حفظ أمن الممرات البحرية البامة التي تسيطر 
عليها المنطقة ‏ خليج عدن وياب المتندبء؛ لذا 
وحمشتوسوات إل حمين التنيابيات العريية مو قوق 
رئيسة © الإقليم كالسودان وإثيوبيا من أجل إيجاد 
صيغة عربية- إفريقية مشتركة لحفظ الأمن 
القومي المشترك من التدخلات الخارجية؛ سواء من 
أطضراف الوقديم (إبرانة» إتسرائيل» فركيااك اوسن 
المجتمع الدولي"". 

ويشكل التكانب والتتافنن الدولي - 
سيما الإقليمي بين إيران وإسشرائيل- ‏ تهديداً 
راع وينال من أسس ودعائم الآأمن القومي 
العربي # صياغته الكلية وي امتداداته الإفريقية, 
خاضة: ف :“شل القياب الغرزييى» حيتت إن الوخود 
الإسرائيلي 2# القرن الإفريقي تدا وإثيوبيا 
ولوقنن ا سزتكر عقا ف لسن كته ؟ كحض إن هنذا 
بالإمينتافة إلى ات هسيشكل مديهه ا لاجحضالء 
الأننكرركضية الوب انا واكففياء ا + عنية 


25١١١/١5/١ «العرب والقرن الإغفريقي: جدلية الجوار والانتماء»»‎ )١( 
0-5آ]1/جانامء121157ء 0[ /ع طامط /ع01. عأنن أ أكصتحطامل.181837//:ماخط‎ 0045 
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إن العلاقات الإسرائيلية بحل من كينيا وإثيوبيا 
مدا نشول المتطلقة يس احة السبراء يعانفةه لوي 
الثلاث: ويتم التدئيل على ذلك من خلال محاولة 
إسرائيل تهديد الأمن المائي المصريء وممارسة 
الضغط على مصرء وذلك عبر ما يسمى بدول 
(«تجمع الاندوجو) تارة» وإثارة الخالاقات بين دول 
حوض النيل بشأن الاتفاقية الإطارية لحوض نهر 
النيل المعروفة باتفاقية (عنتيبي) تارة أخرى”". 

ويشكل كثافة النفوذ الإيراني 4# العمق 
الإفريقي و ضوء التراجع وسلبية الأداء العريبي 
هيا موفبية) من اليخية را نتصناك العريعة: 
حيث تقوم باختراق النظم الأمنية والإقليمية الخاصة 
بالقرن الإفريقي بمفهومه الجوسياسيء باعتباره 
ممراً وبوابة للممرات البحرية الكبرى التي تطل 
عليها المنطقة العربية وهي البحر الأحمر. 

كما تلعب دوراً خفيَّاً ‏ الصومال؛ و تزيد 
تفقي أت اسستمرازية اللعظلة التضؤومالية: وذتنك على 
الرغم من التباين المذهبي حيث الطابع السني 
للجماعات الصومالية؛ إلا أن إيران ومثلما فعلت ل 
السابق 4# أففانستان؛ فإنها لا تردد 4# التعاون 
تكتبكياً مع أي تنظيمات سنية أصولية. 

وعلى الرغم من أنه توجد جاليات عربية مؤثرة 
بحسن التدول الاقريقينة خاضمة بذ القغرب فإني] الا 
متاريو دي ١‏ سياسبي علد 8 ووس الأحضباله 
والأهداف الإيرانية. 

كما حاولت تفجير مناطق الأطراف للنظام 
الإقليمي العربي» فلم تكن بمنأى عن النوايا 
والتحرحكات الإسرائيلية». ليس من زاوية التطابق 
الكلي 4 الأهداف المرجوة؛ ولكن لعدم ترك هذه 
الساحة بالطلق» بل ريما لتوظيف كثافة الوجود 
والنفوذ الإيراني ضمن الأوراق الضاغطة والمهمة 2 


90) د. نادية عبد الفتاح» «توازنات القرن الإفريقي. . تداعيات التعاون 
الإسرائيلي- الكيني على المصالح العربية»» ١١‏ ديسمبر 2501١‏ 
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أي مقايضات سياسية محتملة:؛ أو لدرء أخطار 
متوقعة”". 

رؤية مستقبلية.. للأمن القومي العربي ‏ ظل 
تصاعد النفوذ الإيراني © (القرن الإفريقي). 

يمكن القول بأن كافة محاولات التكالب 
والتناضس الدولي وتجليات خطورة الاختراق للقارة 
الإفريقية ترتبط بمحاولات استعمارية جديدة» 
بإعادة صوغ حدود العالمين العربي والإفريقي؛ من 
خلال عمليات فك وتركيب جيوس تراتيجية» الأمر 
الذي يؤدي إلى خلق كيانات جديدة مصطنعة:» تنال 
من مقومات وأسس النظم الإقليمية السائدة. 

كما جاء التغلفل الإيراني ‏ منطة : القرن 
الإفريق يي لمواجهة النفوذ الأمريكحي والإسرائيلي 
الذي يتخذ أبعاداً اقتصادية وأمنية وعسكرية على 
حساب الجانب العرييء ويهدد الأمن القومي 
العربي؛ خاصة فيما يتعلق بمياه النزيل والسواحل 
الشرقية للبحر الأحمرء الآمر الذي يتطلب من 
الجانب العريي التنبه إلى خطورة ذلك؛ والسعي 
لتطوير التفاعل العربي- الأفريقي عبر صيغ 
مؤسسة للتنسيق والتخطيط # كافة المجالات: 
وأن لا يبقى هذا التفاعل رهن العلاقات الثنائية التي 
تحكمها الأوضاع السياسية والظروف الآنية. 

كما إن تدعيم الأمن القومي العريي يتطلب 
الاعتعاد على عدد من الركحاتز الواقعية 
والموضوعية لتفغيير الواقع السلبي ‏ العلاقات بين 
العرب وشعوب منطقة القرن الإفريقيء من بينها: 

*» ينبغي أن تتعامل النظم العربية مع محركات 
الصراع ث القرن الإفريقي ‏ ضوء المشروعية 
القانونية للنظام الإفريقي ش مرحلة مابعد 
الاستعمار. وكذلك أي تسوية سلمية محتملة تقبلها 
أطراف الصراع الفاعلة. 


» يجب تأسيس حوار استراتيجي عرب ي- 


)١(‏ إبراهيم أحمد عرفات؛» «مصالح القوى الإقليمية 2 القرن الإفريقي)» 
السياسة الدولية؛ ع/211 يوليو :7٠009‏ (ص180- .)18١‏ 


أفريقي بمفهومات وصيغ جديدة:» فقد تم تجاوز 
المرحلة اص قاء فيها هذا الحعوار على أساس 
المقايضة والمنافع السياسية المتبادلة» ومن ثم يجب 
االتزهول بفاعوستة جديذ» توسنين على إكافى: 
شراكة عربية إفريقية حقيقية؛ قوامها المصالح 
الإنسفراشعية النشدرضة؛ والسهنايا كات اماس 
لكل من الطرفين» من أجل تحقيق نهضة حضارية 
لبلدان الجنوب بصفة عامة؛ ومواجهة واقع الإخضاع 
والتهميش الذي يعانيه العرب والأفارقة. 

*» معالجة آثار الفترة الماضية بالاستفادة المأمولة 
من الثورات العربية» والتي سيكون لبا انعمكاس 
على السياسة الخارجية العربية؛ لوضع حد لسياسة 
تهميش العرب # هذه المنطقة؛ سواء من أطراف 
إقليمية أو دولية. 

» ضورورة تأحيد المدخل الأمني لتحقيق 
التعاون؛ حيث إن هاجس الأمن كثيراً ما يطفى 
على هاجس التنمية» ومن ثم ينبغي العمل بصورة 
مشتركة على ا لتخلص من بؤر الصراع والتوتر 
العربية- الإفريقية؛» وإيجاد حلول عادلة لبا يقبلها 
كل من الطرفين. 

© الامفساء باتظازمسنة الاق الس الأمبدر 
على اعتبار أنه ممر التفاعل الرئيس بين العرب 
والقرن الإفريقيء ويقتضي هذا الأمر أن تكحون 
لمصر والسودان والسعودية واليمن آلية إقليمية 
لتحسين بيثة الأمن 3 البحر الحمرء ودعم علاقات 
الجوار مع القرن الإفريقي. 

#» فهعكرورةالتسحع يك إقافتة الأ حشتازات 
والملشروعات الاقتتصادية المشتركة ليحعل محل 
أسلوب المنح والببات المالية ذات الطابع التقليدي؛ 
حيث إن أثر هذه المشروعات أكبر أ تعميق الصلة 
الحقيقية بين العرب والأفارقة. 
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الاستيلاء على مساجد السنة من خطوات مسلسل 
الشيعة في التغيير الديمخراني في العراق 


عبد الغادي علي“ -خاص بالراصد 


ل العددين )٠١8 -٠١1(‏ من مجلةالراصد 
تكلمنا عن أربعة مخططات أساسية لإحداث 
الففتيير الديمثراءة .3 العراق لتصالع الشيعة: 
وهو مخطط إيراني يشارك فيه عدد من الأحزاب 
الشيعية الدينية العراقية. 

هذا المقال سنركز على المخطط الشيعي 
للاستيلاء على مساجد المينة. هذا المخطط 
الذي بدا منذ الاحتلال الأمريحي سنة 25٠١”‏ 
فمنذ اليوم الأول للاحتلال بدأ مسلسل الاستيلاء 
على المساجد السنية من قِبِل التيار الصدري وفيلق 
بدرء ك4 محافظ ات البصرة وبابل والناصرية 
والديوانية والكوت. 

قمع سلكك الأحزاب الدينية الشيعية أنسلويا 
آخرك محاربة المساجد السنية:ء ألا وهوقتل 
المصلين وأئمة المساجد لتفريغها من المصلين» بحجة 
أن هذه المساجد هي أوكار للوهابية والنواصب 
بحسب مقتدى الصدر. 

و كتابه (البادئون بالعدوان) يوئنق 
الدكتور طه الدليمي تفاصيل هذه الجرائم ب 
أحثر من عشرين صفحة سرد فيها أسماء 
المساجد وتواريخ الاستيلاء عليهاء وقد تبين من هذا 
الرضحه أن الاقختصاب والأد كيلا يدا مسوتارية 
6+ أي تاريخ احتلال بفدادء بلإنهبداً 
بالجنوب العراقى قبل ذلك فما أن تسقط منطقة 
عراقية بيد الأمريكان إلا ويشرع الشيعة بالسيطرة 
على المساجد السنية فيها. كما حصل بش مدينة 
الفاو بتاريخ غ/5/4١٠5.‏ 


6 حاتب عراقي. 


وبهذا يتبين أن هذه الجرائم لم تكن ردا 
على عدوان سني كما يزعم الشيعة» فلم يكن 
يومهالا زرقاوي ولا قاعدة ولا حتى حرحكحات 
مقاومة؛ وإنمادولة تسقط بيد محتل» وشيعة 
يحتلون المساجد السنية!! وهذه الحقيقة نوجهها إلى 
يمشن العراقيية البو سشواء من النسنة أو الشينة 
الذين يحاولون خلط الآمورء فيوصف ما جرى 
ويجري # العراق بأنه احتراب طائفي بين طرفين» 
للتغطية على حقيقة الاعغتداء البيّن الواضح وغير 
الميرر منالشيعة على السنة المدعوم بالحقد 
والكراهية. 

لقد أحكدت مصادر الوقف السني أن ١5١‏ 
مسجدا اغتصبت ثم عاد بعضها أو أعيد. لحن 
بعد أن خلت مناطقها من السنة بالقتل والتهجير من 
قبل ميليشيات القتل الشيعية. كما حصل + الثورة 
(مدينةالصدر)وثة مدينة الحرية ببغدادء فيعد أن 
هجر السنة يقال خذوا مساجدكم أيها السنة» 
ولكنلمن يأخزونها ولا مصلين 2# المنطقة5؟؟ كما 
أن بعض المساجد هُدم وسوي بالأرض كما 2 
مسجد الدباش #ش مدينة الحرية. 

والسؤال المطلوب الإجابة عليه من قبل 
النخب: لماذا لم يفقتصب مسجد أو حسينية للشيعة 
من قبل السنة؟ 

عام ٠٠١5‏ وبالتحديد بتاريخ ؟7/؟/ 
61 يوم أن تم تفجير قبتي سامراء وضريحي 
إمامين من أكمة الشيعة (علي البادي: والحسن 
العسكري): وإمام ثالث مختف هناك ألا وهو 
المهدي المنتظر عند الشيعة - هذا الحادث الذي 
دبر من قبل إيران بشكل جلي وواضح' - يومها 
شنت حملة واسعة من قبل جيش اهدي منطلقة من 


)00( رواية الشيعة المفيركة تتلخص 3# أن خمسة أشخاص من القاعدة 
قيدوا 30> حارسا ودخلوا الضريح وفخخوه لمدة ١١‏ ساعةء» بشكل 
مدروس بحيث تكون 73١ -1٠١‏ من قوة الانفجار لتهديم القبب» 
و0٠- 24١٠‏ من قوة الانفجار تهدم الأساسات. 
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9 حسينية وجامعاً شيعياً. من مدن الصدر 
والشعب والشعلة الشيعية» نحو مساجد أهل السنة 
وكانت حصيلة الدمار هي الآتي: 

حرق 58 مسجدا حرقا كاملا؛. وقصف بقنابل 
الباون كلا مسجدا آخرهء وأغلق ١9‏ مسجدا ومنع 
الصلاة فيهاء وتعرضت 0 مساجد لتدمير جزئي»؛ 
هذا كله 4 مدينة بغداد. كل هذا خلال عدة أيام 
فقط”". 

محاولة السيطرة على الوقف السني: 

تطورت فك رة السيطرة على مساجد السنة 
لمحاولات السيطرة على المؤسسة التي ترعى المساجد 
ألا وهي الوقف السني» بواسطة فكرة دمج 
الوقفين”"'؛ تمهيدا للسيطرة على الوقف السني وما 
يملكه من أموال طائلة؛ إذ أن نسبة الوقف الشيعي 
تمثل ١60‏ *” من الوقف #2 العراق كله:؛ أما الوقف 
السني فيمثل 85 2# بينما # بفداد تمشل أوقاف 
الشيعة 0٠‏ # وأوقاف السنة 250 » فظهرت دعوات 
لتوحيد الوقفين ‏ مؤتمر اتحاد علماء المسلمين سنة 
ثم كررت سنة »75٠١09‏ ومن ثم طرحت سنة 
١‏ بدعم من بعض المأجورين من السنة مثل 
خالد الملا ومن على شاككته؛ والغاية هي سيطرة 
الشيعة على الوقف السني الذي يمثل الوقف 
الحقيقي 2# العراق. 

وبعد فشل الدمج؛ جاءت محاولة رئيس الوزراء 
نوري المالكي بمساومة بعض الشخصيات على 
تسليمه إدارة الوقف السني بشرط التعاون مع 
رغبات المالكي 2# النفوذ على الوقف السني»؛ 
كبديل للدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي 
والذي يتهالك على البقاء ‏ منصبة رئيسا للوقف 
السني»؛ ومن تلك المؤسسات والشخصيات السنية: 
الحزب الإسلامي؛ وبعض شخ صيات المقاومة 


والبحوث (/17؟11- رففة 0 
(0) بداية هذه المؤامرة كنت من قبل جلال الدين الصغيرء القيادي 2 
المجلس الأعلى سنة .5٠١7‏ 


المسلغة ومحنود المشهداتي ركيس البرنان العراقي 
السابق» والدكتور عبد اللطيف البميم رئيس 
جماعة غلساء ومتقفي الفراق: وغاية مولام جميغا 
هي الحصول على موارد الوقف المالية»ء لدعم 
جماعاتهم لا لدعم القضية السنية» لذا تجد 
مواققيم جديكحا مو فحت هن ففيقة وار عتدها 
تتعرض أملاك الوقف أو مساجد السنة لأي اعتداء 
من قب لالشيعة» بسبب حرصهم على ترشيح 
الحكومة الشيعية لبم لرئاسة الوقف السني!! 

مواكف الشخضيات النطرة قبا الاسشاف: 

حرص السنة منذ البداية على عدم إذحاء أي 
صراع مع الشيعة برغم اعتدائهم على أهل السنةء 
ومعالجة الأمور بالحكمة؛ وهو فعل سليم 
ومنطقيء؛ وكان لبيثة علماء المسلمين دور ب هذه 
التكهود. 

لحن بسبب وجود خلل #4 الرؤية تجاه دوافع 
ومنطلقات الشيعة # هذه الاعتداءات جاءت هذه 
العائجنة بخان ضبارفر ميكل الشية الوكنور هارت 
الضاري عندما سأله صحفي قناة الجزيرة أحمد 
منصور'” عن استيلاء الشيعة على أكثر من /” 
مسجدا للسئّة؟ 

كان جوابه: نحن نطالب بها ومع ذلك أنا قلت 
لكثير من زملائناء؛ إن المساجد تُبنى من الأحجار 
وممكن أن نبني غيرها وهي لا تساوي شيئا 
بالنسبة لجمع الكلمة ووحدة الصف وتفويت 
الفرصة على المتصيدين # الماء العكجر لوحدة هذا 
البلد ولوحدة أبناته. 

واليوم السؤال المطروح: هل نفع العراق وحدة 
الصف التي سعى لبا الدكتور الفاضل وغيره؛ 
وتنازلت البيئة بسببها عن أشياء كثيرة؟ 

اليس التكتاوي تفسه اصيع ظريدا هخ العراق من 
قبل هذه القوى الشيعية التي تسامح معها؟ وهل 
نفعهتكم الشعارات الجوفاء (إخوان سنة وشيعة)» 


5 كان هذا اللقاء ف 1١‏ /ا/ ولق 
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فهل كان هذا شعارا صادقا وواقعيا. 

الللشككلة الحقيقة تكمن بج المنطلقات 
الفكرية لبؤلاء الأشخاص والتي تقوم على تصور 
خيالي غير صحيح تجاه التشيع بفضل الفكخر 
الإخواني السائد بين نخب السنة؛ هذه الرؤية التي 
تتجاهل عامدة أن الشيعة أحزابا وأفرادا لا يكنون 
أي احترام لمساجد أهل السنة» بل يتمنون زوالباء 
كبا أن تلدى الشيعة مخططا بالسيطرة على العراق 
كله. 

إن الشيعة منذ القدم يكفرون السنة؛ وهو أمر 
يدرحه حل من خالط الشيعة» فها هو الضابط 
برترام توماس الحاكم السياسي البريطاني ل 
منطقة الناصرية بين سنتي (1918 - )197٠‏ 
يحتب 4 مذحكراته قائلا: «السنة يرفضون 
(إمام”" ولذلك يُمدُون © نظر الشيعة كفرة) 
أ.ه"؛ فهذا ضابط إنكليزي شاب سكن الجنوب 
العراقي ففهم الشيعة وتكفيرهم للسنة؛ فما بال 
علماء أهل السينة 4 العراق وأحزابهم الإسلامية 
يغفالطون أنفسهم ولا يفهمون الحقائق كما فهمها 
هذا الضابط الإنكليزي الشاب!! 

مساسيل جوين ف هزه الفيتة للاشقيلاء على 
الأوقاف السنية: 

شحينن تس لتيل اق سابق بارس الوك 
الشيعي اليوم العديد من السلوكيات لبيمنة الوقف 
الشيعي على مناطق سنية وترسيخ الوجود الشيعي 
فيبهاء وهذده الذزة اسسنتفمل القوةالمسكرية أو 
الأصح نوعا من البلطجة فنقل بالقوة ملكية عدد 
من العقارات التابعة للوقف السني إلى ملكية 
الوقف الشيعي. 

البداية كانت ف كرك وك وتم تحويل 00٠١‏ 
دونم تابعة للوقف السني نقلت للوقف الشيعي. 


(0) (مذكرات برترام توماس) ترجمة عبد البادي فنجان وتقديم كامل 
سلمان الجبوري» مؤسسة المعارف للمطيوعات» ط”؟ ؛ م 


ثم تبعها ذلك ث محافظتي ديالى وبغداد. لكحن 
العملية الأوضح كانت بدخول قوة عسكرية إلى 
دائرة التسجيل العقاري 4 منطقة سامراء ونقل 
ملكية المسجد الكبير السني»؛ ثم أخذ ٠‏ دونمات 
حول مرقد الإمامين > سامراء كان هذا 
١*١ 89‏ وساندتهم بذلك وزارة العدل. 

ثم كانت الحادثة الكبيرة بالسيطرة على 
مسجد الآصفية التاريخي السني والذي مر عليه 
أكثر من 5٠١‏ عام وهو مسجد سني بحت. 

ولا ننسى ما جرىخ محافظة نينوىء؛ و2 
مركزها مدينة الموصل؛ من الحشف عن وثائق 
لمحاولة تفيير بعض المساجد السنية إلى حسينيات 
شيعية» ولكحن انحشاف الأآمر مبكحرا أفشل 
المحاولة خاصة بعد تظاهر أهل السنة # الموصل 
ضد هلد المحاولة. وتعرضت بعض المساجد السئية 
هذا العام للتفجير .4# عدة محافظات. 

إن ااستهداف المساجد السنية أو الوقف أو 
المصلين: هو مخطظ تقتاة إيسران يهدف التغيير 
الديمغرا 2 المناطق السنية. 

ما هو المطلوب من أهل السنّة: 

على كاهل أهل السنة مسؤولية كبيرة لإنقاذ 
العراق؛ لأن التهديد بتفييرهوياتهم أو تفيير 
ديمغفرافيتهم شأن عظيم» ومن الخطأ والعبث 
محاولات بعض الكيانات السنية التركحيز على 
العراق (الطرح الوطني) كحكل وترك القضية 
الستية جانباء لأن الشيعة الشرفاء لم نسمع ليم 
صوتا سواء 4# الخارج أوالداخل يستتكر على أبناء 
جلدتهم هذه الأفهال؛. كما أن محاولة القوميين 
برمي التبعات على إيران والفرس والشيعة غير 
العرب هي نوع من التهرب والمراوغة تجاه اعتداءات 
شركاء الوظن الشيعة: 

صحيح أن ما سيذكر من الإجراءات المطلوبة 
قدلا يحون لبا علاقة مباشرة بقضية المساجد 
والوقف السني؛ لكنها هي التي ستوجد الرجال 
المدافعين عن المساجد والوقف الستىء؛ وهذه 
الخطوات هى خلاصة المقالات الثلاثة التى كتبت 
حول التتبيواتد ينترابه للعراق: ْ 
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*» لابد من تولي جهات ونخب سنية - ممن 
تمتلك الوعي والفهم الكحاك للخطر الإيراني 
والشيعى--. إحراء دوزات مكتفة وااخل العراق 
وكارجه ويعناد حالة من الوعي بكيفية تحصين 
أهل السشاسى لشي اش : ومخرجات هذه 
الدورات ستقوم بدور التوعية المكونات السنية من 
شتى الاتجاهمات وشرائح المجتمع رجلا ونساءء 
ومنهم يجب أن يتم اختيار القيادات 4# مجالس 
المحافظات وك البرلمان. 

» تجنب مشاركة أفراد الحزب الإسلامي أو 
الإخوان المسلمين أو حزب البعث 4 هذه الدورات: 
لأنهم مؤدلجون بفكرة خاطئة تجاه الخطر الشيعي 
والإيراني؛ وليس لديهم استعداد لتفيير أفكارهم,: 
ولكن يمكن أن يتعاون معهم 2 تشكيل تحالفات 

*» تجنب الصراع مع الأحراد: وإجراء حوارات 
واسعة مع المكون الكردي سيما 4# هذه المرحلة. 

* لا بد من معاقبة كل سني يمارس دورا ضد 
مصالح السنة سواء من النخب السياسية أو 
الإعلامية أو المالية». من خلال تشكيل لجان تقوم 
بتهديده وفضحه.ء ومن ثم اختيار العقوبة المناسبة له. 

» السعي لتكوين كيانات وأحزاب سنية 
جديدة على أسس فكرية سنية لا لأغفراض 
انتخابية؛: فأهل السنة هم من أسس العراق وهم 
الذين سيحافظون عليه. 

*» تكوين لجان قانونية وإعلامية وسياسية 
لتدويل القضية السنية © العراق وشرحها 2 
المحاقل العربية والدولية وتقديم شكاوى قانونية 
بسبب الانتهاحات المرتكبة من قبل الحكومة 
العراقية الشيعية. 

*» السعي لتكوين إقليم سني عربي (صلاح 
الدين * نينوى + الأنبار * ديالى) يعنى بشؤون أهل 
السنة» مع وضع بفداد وكركوك تحت وضع 

الإيعاز إلى الشرفاء من الشيعة أنه لا يممكن 
التعاون معهم إلا بتتحوين مكون شيعي خاص بهم 


أن هذه المكونات مخرية لأمة العراق حفيف]؛ وأن 


يتعظوا من أحوال شيعة الأحواز العرب 2# إيران. 


الشيعة في مصر.. ولاءوات متعددة وأهداف واحدة 


أسامة العتيمي” -خاص بالراصد 


جاء الطلب المتكرر الذي تقدم به الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للمراجع 
الشيعية بإصدار فتوى تحرم سب الصحابة الكرام 
وأم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنهم جميعا 
- كخطوة موفقة إلى أقصى درجة فقد كان 2 
رفض المراجع الشيعية المتوقع لتلبية طلب الدكتور 
الطيب تحقيق لبدفين عظيمين:- 

الأول: أن هذا الموقف يعد اعترافقا ضمنيا بأن 
سب الصحابة وأم المؤمنين عائشة ضمن معتقد 
الشيعة» وأنهم لن يعدلوا عنه وك ذلك رد بليغ على 
أولشك الذين ما زالوا يروجون لعمكس هذا ش إطار 
محاولاتهم المهترثة للدفاع عن عقيدة التشيع وتبييض 
وجوههم. 

الشاني: أن الدكتور الطيب أعطى بذلك تبريرا 
منطقيا وعقليا ومقبولا لموقف الأزهر وعلماء السنة 
مصر وهو الموقف الرافض لإقامة حسينيات 
شيعية والدعوة للمذهب الشيعي: فما ستتضمنه 
أقكارودعوة هذه اللحمينيات مؤشاته أن يعمل 
على تكدير الأمن والسلم الاجتماعي 2# البلاد إذ 
أن الأغلبية المسلمة ووفقا للمنهج السني تقدر 
صحابة رسول الله بَكةِ وتجلهم أيما إجلال ومن ثم 
لن تقبل أن يكون بينها من يردد ما يخالف ذلك 
ويعتبره جزءا من العبادة. 

وكان الدكتور الطيب ومعه لفيف من 


(#») كاتب مصري. 
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العلماء الشكة فن مخظف الاتجافات الإبحلامية 
4 مصر قد أحدوا مرارا على هذا الموقف خاصة 
يعوا قح ]هود ميسن مشهرا عاني إغاي سس 
شيعية بالفعل قي قلب العاصمة القاهرة بل إنهم 
استضافوا علي الكوراني أحد علماء الشيعة 
اللبنانيين لافتتاحها مستغلين بذلك حالة السيولة 
الأمنية # البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من 
يناير. 

وشدد الطيب على أن الأزهر الحصن 
الحصين لأهل السنة والجماعة فى العالم كله 
لن يسمح باختراق المجتمعات السنية من طرف أي 
مذهب كان ولا يمكن للوحدة الإسلامية أن تقوم 
إلا بالاحترام المتبادل والتعددية المذهبية وأن التبشير 
بالتتشيع لا مكان له بالمجتمعات السنية؛ والأزمر 
سيقف بالمرصاد لكل هذه الدعوات. 

لا للتشيع 

والموقف الذي اتخذه الدكتور الطيب ومؤسسة 
الأزكر كان انعكاسا للموقف الجمعي للأغلبية 
السنية 4 مصر والتي انتفضت بعد أيام معدودة من 
الإعلان عن افتتاح الحسينية الشيعية 4 القاهرة ما 
دعا الأزهمر الشريف إلى عقد مؤتمر ضم بالإضافة 
للدكتور الطيب مجموعة من المشايخ والعلماء من 
بينهم الشيخ محمد حسان والدكتور حسن 
الشافعي والدكتور محمد عمارة والدكتور عبد 
الرحمن البروا لد كتور محمد المختار المهدي 
والدكتور محمد الشحات الجندي وغيرهم... وهو 
المؤتمر الذي كان أهم ما اتخذه ووفقا لتصريحات 
الطيب تشكيل لجنة علمية من الدعاة والعلماء 
بركاسته للتصدي لأي محاولات لنشر المد الشيعي ب 
مصر. 

فيما قال الشيخ حسان إنه لا يجوز لأحد أن 


واصفا بغض الصحابة بالزندقة ومضيفا أنه لابد من 
مواجهة المد الشيعي وأن الأزهر لن يقبل إنشاء أية 
حسساهلن أرطل منصير لافنا ال اهنا مو شاه 
إدخال القتال الطائفي والمذهبي إلى أرض مصر 2 
الوقت الذي لا تتحمل فيه البلاد مثل هذا الطرح. 

وأوضح أن الأزهر سيطلق مبادرة من خلال لجنة 
تضم كبار الدعاة والعلماء الذين سيقوموا بتوعية 
المواطنين 4 المساجد والأندية لبذا الخطر كما 
سيكون للتعليم دور ثش التوعية من خلال طباعة 
كتب تتضمن خطورة هذا المد الشيعي. 

وكان مما قاله الدكتور عمارة عقب المؤتمر إن 
كثيرًا من غير المسلمين يريدون تحويل المجتمعات 
السونية لوخي قتهيا إل مجفاتةطائفية خاضنة 
فى مصر التى تمثل العمود الفقرى للعالم الإسلامي 
بحيث يصبح ذلك العالم عالما طائفيا بأسه شديد 
فيما بينه لا يقوى على نهضة ولا يحمل لواء حضارة. 

وبالفمل لم يتردد الأزهمر الشريف باعتباره 
المؤسسة الدينية الرسمية ب مصر وبدعم من مشايخ 
وعلماء من مختلف الاتجاامات بش أن يستحث 
الجهات المسئولة على التحرك السريع من أجل غلق 
باب الفتنة الذي أريد لمصر فقامت الجهات المعنية 
بإغلاق الحسينية كحما تم مصاددرة المنشورات 
والملصقات والتسجيلات التي وضعت داخل هذه 
الحسيتية: 

الغريب © الأمر أن الموقف الحاسم من قبل 
علماء ومشايخ مصر كان له انعكاساته على 
موقف إيران الرسمي إذ سارعت الدولة الإيرانية 
على الفور بإعلان تبرؤها من هذه الحسينية وقالت 
على لسان محمد مهدي تسخيري الأمين العام لمجمع 
تقريب المذاهب بإيران إن إيران لا علاقة لبا من 
قريب أو بعيد بالمجموعات الشيعية التي قامت 2# 
الفترة الأخيرة الماضية بالصلاة 4# الحسينيات داخل 
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مصر. 

وأضاف أن الأقطار الاسلامية 4 أمس الحاجة 
الآنأكحثر من أي وقت مضى للتعاون 4# المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصاددية ثب إطار ما 
يواجهها من تحديات مشتركة وما يجمع بين 
شعوبها من تاريخ وحاضر مشترك مضيفا أن هذه 
التتصرفات ممارسات فردية غير مسؤولة من شأنها 
الإضرار بالجهود المبذولة للتقريب بين المذاهب 
وتصب 2# خانة العمل على تفريق الوحدة الاسلامية. 

والواضح طبعا أن تتصريحات تسخيري هي 
شكل من أشكا التقية التي لا تخجل إيران 
ورجالاتها من تطبيقها على طول الخط إذ ليس من 
المتصور أن يخطو أي تجمع شيعي 4 مصر أو غيرها 
مشل هذه الخطوة الخطيرة دون أن تكون قيادات 
الدولة الإيرانية على علم بها فضلا عن كونها جزءاً 
من حساباتها المرسومة سلفا. 

محاولات التفافية 

لحن يبدو جيدا أن إيران ورجالبا أدركوا جيدا 
أن أمر إقامة الحسينيات لم يكحن ليمر مرور 
الكرام على المصريين ومن ثم فقد كان التحرك 
اتجاه آخر يستهدف بالأساس ترسيخ أقدام 
الشيعة والتتشيع ب مصر على المستوى السياسي 
الذي بتطوره يمكن أن ينتزع الشيعة ما يدعونه حق 
إقاىة هذه الحتديفيات اعقادا لسزاغم بحق الأعتقباء 
وهمارسة الشعائر الدينية التي يجب أن تكفل بعد 
ثورة يناير. 

فمثلا وعلى الرغم من أن الصحفي المصري 
مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم 
سابقاء ورئيس التحرير الحالي لصحيفة الوطن 
ليس - وبحسب تأكيداته- شيعيا إلا أنه صرح 
مؤخرا أنه يضعاللمسات الأخيرة لتأسيس حزب 
شيعي كبير + مصر يكون وعاءً للفكر الشيعي 
تتدمج فيه الأحزاب الشيعية الصغيرة التي ظهرت 


على الساحة مؤخرا بعد ثورة 0" يناير خاصة أن 
الشيعة لا يقلون عن مليون مواطن مصري لبم الحق 
أن يحون لبم كيان يمثلهم بحسب ما يدعي 
الجلاد. 

وأضاف الجلاد أنه ليس بالضرورة أن يحون 
شيعياً لكي يؤسس حزباً شيعياً ولكن حسبه أنه 
فدهو القكي النشيين سشيز إلى أخدالة مسن إل 
أن يكرس الحالة الطائفية 4 مصر ولكن البدف 
الأساسي من حزيه الجديد أن يحدث حالة من 
التوازن © مواجهة الفكر الوهابي القادم لبلادنا 
من مشايخ بلاد النفط. 

وبالطبع تطرح مثل هذه التصريحات التساؤل 
حول الأسياب والأمداف الحقيقية وراء اتخاذ 
الجلاد لبذه الخطوة وهل بالفعل أن كل ما يريده 
الرجل هو إحداث حالة من التوازن السياسي بين 
فئات المجتمع وعدم طغيان ما سمهه بالفكر 
الوهابي على المجتمع المصري أم أن وراء هذه 
الخطوة أهدافا أكثر خيثاة: 

الواقع يقول إن مجدي الجلاد الذي كان يرأس 
تخريع ميف كينا رضل الأعسال اميتلا دينانا 
الملعروف بشراكته لإسرائيليين ثم تولى رئاسة 
تحرير صحيفة الوطن التي يمتلكها رجل الأعمال 
محيكن انين النتيى :2 اللسائق الوب اوظني 
المتهل لم يكن ذا اهضاسات سياسية بك السابق ظلم 
يكن ناشطا سياسيا انضوى تحت لواء حزب من 
أحزاب المعارضة 3 مضصر أو تلحركة من الحركات 
الجيهوية المعارضة بهدف إحداثت حالة توزان ضد 
تفول الحزب الوطني الحاكم وتفرده بكل شيء 
قبل ثورة يناير ومن ثم فإن هذه الخطوة لا يمكن أن 
ينظر إليها إلا كونها تأكيداً على وجود مخطط 
يراد بمصر يرتبط ريما بإيجاد حالة من الاستقطاب 
الطائفي على النمط العراقي أو اللبناني كمحاولة 
لتشويه الوجه الجميل لثورة يناير التي أسقطت نظام 
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مبارك وطفغمته وهو جزء من الثورة المضادة التي 
يضر وجالات النظام السايق على الاستمرانظيها: 

والمتتبع لما نشرته وثائق ويكليكس حول علاقة 
مجدي الجلاد بدوائر إعلامية صهيونية قد يزيل 
الكغفرمن ذوافع الدهشة والاسغراب إذ كشفقت 
واحدة من الوثائق المسربة عن موقع ويكليكس أنه 
إحدى البرقيات المرسلة من السفيرة الأمريكية 
بالقاهرة تم الحشف عن علاقة الصحفي الجلاد 
بدوائر إعلامية إسرائيلية تم توجيهه من خلال تلك 
الدوائر لتنفيذ مهمة الانتقاد الدائم للاسلاميين 2 
العالم العربي وبخاصة مصر والتركيز على جماعة 
الإخوان المسلمين حتى يقطع الطريق على وصول 
الجماعة للسلطة بما يهدد أمن إسرائيل وذلك 
للعلاقة الوثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين 2 
مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 2# غزة 
وخاصة أن الإخوان يوفرون الدعم المعنوي والمادي 
لحكومة حماس # غزة. 

فإذا كان الجلاد وبحسب وثائق ويكليكس 
منالمفترض أن يقوم بدوره لتشويه صورة 
الألاميين لملاقكهم يحمساين يناذا عسن النشية 
الذين يرتبطون برياط وثيق مع إيران المفترض أنه 
ووفقا أيضالما هو معلوم عن توتر العلاقة بين إيران 
من ناحية وأمريكا والكيان الصهيوني من ناحية 
أخرى أن تكون علاقة الجلاد بهم متوترة إلا أن 
الأمرجاء عكس ذلك وهو ما يدعم ما ذهبنا إليه 
السطور السابقة. 

الولاءات المتقلبة 

انام لمحن ابوجو #تحاء التو اه 
بإمكانه معرفة الكيفية أو الطريقة التي يفكحر 
بها الشيعة 4 مصرأو على أي أساس يحددون 
ولاءاتهم واتجاهماتهم فالشواهد العديدة تؤحد أن 
موالاة هؤلاء ليست إلا لمصلحتهم فق ط دون التقيد 


بمبداً ثابت يمحن على أساسه استشراف ما 
يمكن أن يتخذوه 2# المستقبل القريب ومن بين تلك 
الشواهد: 

أنه 4 الوقت الذي كانت علاقة الدولة الإيرانية 
بنظام الرئيس البائد حسني مبارك متوترة إلى 
أقصى درجة إلا اننا وجددنا أن فولاء الشيعة 
تمكتوا من إقامة:حسينيات 3 ظل الفثرة الانتقالية 
التي يقودها المجلس العسكري الذي ثبت أنه لا 
يحيد # منهجه عن الخطوط العامة لنظام مبارك 
وذ هذا إشار إلى أن الأمر متعمد من أطراف 

تتردد أغلب الطرق الصوفية بما فيها المتطرفة 

منها والتي تعد أرضا خصبة للتشيع 4# أن تعلن عن 
تأييدها ودعمها للمرشح أحمد شفيق لرئكاسة 
الجمهورية 4# الجولة الأولى من الانتخابات الركاسية 
كما أعلنت عن دعمها له أيضا 4# جولة الإعادة. 

ضوء ما سبق فإن من المفارقات الشديدة أن 
يعلن الشيعة المصريون وبشكل صريح عن دعمهم 
للمرشح حمدين صباحي 2# الجولة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية على الرغم من أن صباحي يعد 
واحدا من أبرز القوميين العرب بما عرف عن 
القوميةالعربية من صراع شديد للغاية مع بقية 
القوميات التي تطمح للتوسع على حساب المنطقة 
العربية ومن بينها القومية الفارسية الإيرانية التي 
تستغل التشيع والدعوة له لتحقيق أغراضها 
التوسعية منذ ثشأة الدولة الصفوية. 

وكان ذلك التأييد سببا 4 إثارة الجدل حول 
حون ممباحي شنيعياً آم لاة وهو جل انتبهله 
صباحي نفسه فكان حريصا على أن يختتم عبارات 
ترحيبه بالشيعة والإيرانيين + مصر ث حال وصوله 
لسدة حكم مصر - التي أثارت لغطا كيبيرا - 
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الشيعى نظ مضو 

وتزداد الأمور ضبابية وارتباكا عندما نعلم أن 
الشيعة الذين أيدوا صباحي 2# الجولة الأولى يسارع 
بعضهم للاعلان عن دعمه وتأييده لمرشح الإخوان 
المسلمين وحزب الحرية والعدالة اتن كور محين 
مرسي؛ ففي تصريحات للسيد إسلام الرضوي 
المتحدث الإعلامي باسم تيار الشباب المصري 
الشيعي أحكد أن التيار يؤيد الدكتور مرسي 23 
جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية مضيفا أن دعم 
بعري تظاتر) الأشسهييكتل الحنشتروة الأنبالافي 
والحضاري الذي يسعي إليه التيار فيما طالب 
الرضوي مرسي بالتعاون مع باقي القوى بالأخص 
المرشح الرئاسي حمدين صباحي ومعهم الدكتور 
عبد المنعم أبو الفتوح وعدم الانفراد بالحكم وهي 
المطالبة التي ريما تفسر أسباب دعم مرسي إذ أن 
صباحي وأبو الفتوح المعروفين بحسن علاقتهما 
بإيران لن يمكنهما التنسيق أو التحالف مع شفيق 
حال وصل للحكم فيما أن الإخوان ومرسي 
عرضوا وبصراحة شديدة على كل من صباحي 
وأبو الفتوح تولي منصب نائب الرئيس. 

ويأبى الشيعة المصريون إلا أن يدخلوا بنا ك4 نفق 
مظلم جديد إذ يدلي بعضهم بتصريحات أخرى 
مشارزظهنة مم هنا سيق فيكلا نفه السكشار 
الدمرداش العقالي الزعيم الروحي للشيعة ورئيس 
مححمة الاستتئناف السابق ينتقد وبشدة مليونية 
إسقاط أحمد شفيق مؤحدا أن ذلك يعد تمردا 
وبُعداً عن الديمقراطية ولعباً بعقول البسطاء 
وتحريضاً للبلطجية. 

وأعلن الدمرداش عن تأييده لأحمد شفيق وتوقع 
حصوله على أكثر من ١١‏ مليون صوت 2# الإعادة. 

وقد دعم القيادي الشيعي الدكتور أحمد راسم 
النفيس موق ف المستشار العقالي وإن كانت لبجته 


بدت أكثر حيادية بطرحه لثنائية مرسي وشفيق بما 


توحي بأنه غير داعم لأحد الطرفين غير أن مقالاته 
وكتاباته جاءت وكأنها دعم غير مباشر لشفيق 
وذلك بذمّه الشديد لمرسي وإبداء تخوفاته اللا 
محدودة منه ومن ذلك تصريحاته التي قال فيها إنه 
يرفض وص ول المرشح الإخواني للرئاسة محمد 
مرسي لرئاسة مصر.. 

وأحكد النفيس أن مصر الآن بين خيارين إما 
خيار الميليشيا - ويقصد مرسي - أو خيار الدولة 
مسويعسن سقيق -» شير إن أن اسه الأوتوينات 
لديه أن لا يفوز محمد مرسي بمنصب الرئيس وذلك 
ابقط وورة سوا عزن الالعيو ابم امن مكميا شنا ريد 
أن تستوعب الأمة داخلها. 

وك مقال آخر يشبه النفيس تصريحات مرسي 
حول الدولة اللبنانية وحزب اللّه بالتتصريحات 
الإاسرائيلية. ومؤحدا #4 ذات المقال أن ححم 
مرسي سيكون هو حكم مرشد الإخوان الذي 
يلقبه هازئا ببديع الزمان ناسيا او متناسيا أن الدولة 
التي يواليها هي دولة المرشد فعلا وواقعا. 

المنطقي أن الشيعة يلعبون على كل الأحبال 
ويحاولون بمختلف الطرق الإيهام بأنهم مع من 
يعتقدون أنه يمكن أن تكون له الغلبة فيحقق لبم 
طموحاتهم المرحلية المتمثلة ب ضمان حق الوجود 
والتحرك على أرض مصر لتحقيق أحلام وطموحات 
أكبر يحشف ما يحدث 4 البحرين وسوريا عن 
بعض من ملامحها. 


اك 


البحرين... بركان على جزيرة 
دراسة نحليلية للحركات الدينية الشيعية 
في البحرين وعلاقاتها الخارجية 


أسامة شحادة”٠‏ 


من جديد يصدر الأستاذ أحمد فهمي كدان 
متميزاً حول الحركات الشيعية ذ البحرين بعد 
كتابيه السابقين «حزب الله وسقط القناع» 
ودصراع المصالح # بلاد الراقفدين»» 
وتمتاز كتابات الأستاذ فهمي 
يحكشكير؟ العلوويان الوق سين 
اعادو الشيعية» والتابعة اتدقيقة 
لتحرحات القوى موضع 
الدواية و سما يجقل من كواناقه 
مادة ثرية لا يستغني عنها الباحثون 
التخنصون 4 قضايا التشيع 
وإيران والجماعات المرتبطة بهاء 


وتصل بعض فصول كتبه لتكون 
حتبا 2 مستقلة. 


ولكحن هذه الكتابات لم 
كأ : ا | ٠‏ الانك له أو 
والاشتهار» وقد يكون ذلك بسبب أن لغتها 


إن حكاتب أردني. 


ٍ 
البحرين 
بركان على جزيرة 


سنا » لينيه لي "ان لله ببية اللشبيصية مس١‏ ارين تائيه ل أردية 


هي 3 6 
ب توك 


3 
يه 


- 
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سياسية بحتة مع غزارة النقولات والفوص 2 
التفاصيل والدقائق» وهو ما لا يجد قبولاً من القارئ 
العادي. كما أن عدم توفر نسخ مجانية الكترونية 
موكيه عمل اشهارها محدودا اتشاط اليه 
القريبة من مجلة البيان الإسلامية والتي تتولى إصدار 
كتبه؛ وهذا خلل يجب أن يعالج. 

والكحاب سد ذا مطتع نف 11 فين 
منشورات مركز البحوث والدراسات التابع لمجلة 
البيان» ويقع 4 "1+١‏ صفحة من القطع الكبير» وهو 
محون من أربعة فصول. 

حشف المؤلف عن غاية 
الدراسة بقوله: «تهدف هذه 
الدراسة إلى تايل التوجهبات 
السياسية للمجتمع البحراني من 
كاذل 'دوراسة تياراكة السياسية 
ذات البعد الديني من منظور 
تاريخي؛ من أجل تحديد 
إمكاناتها وقدراتها الحقيقية 
على الفعل والتآثير السياسي؛ 
كي قفاول احعالات تدوز 
الحالة السياسية # البحرين بعدأ 
ارافتز ا مو بار يك هوه 
الإيراني؛ وتنطلق هذه الدراسة 
فهنالجكيا هذه القكايا سن 


موقف سياسي رافض للتمدد الإيراني الذي يستهدف 


زء 


إسنساف التوون الس مسطاذ فق اتسعووية الدونة 
الأكبر يك الشرق العربي». 

ل الفصل الأول (أصليون وغرباء) والذي بمثابة 
التمهيد تناول المؤلف قضية حجم وأصل الوجود 
الشيعي ب البحرين» وخلص إلى أن مزاعم الشيعة 
بأنهم أغلبية سكان البحرين عبر التاريخ هو أمر غير 
صحيحء وقد فات المؤلف الإطلاع على بعض الكتب 
الخاني ب لكام وخوة لظ سن بقل حجان 
«الشيغة 2 البحرين من أين أكوا؟ خرافة السكان 
الآصليين» وهو من إصدار هيئّة الدفاع عن عروية 
وتاريخ البحرين. 

أها سوفن الستكان الأ موادي قنمية الولف 
عبثية هذا المعيار» لكون أغلب الدول والشعوب 
تكونت نتيجة هجرات متعددة 4 أزمان مختلفة» 
فأي معيار سنعتمد كون مجموعة عرقية أو دينية هي 
الأصل؟ / 

ويلفت النظر إلى أن الشيعة يتناقضون حين 
يزعمون أنهم الأغلبية وأنهم السكان الأصليون, 
لآن توصيف الآمم المتحدة للسكان الأصليين هو: 
«فئّة غير سائدة # المجتمع»!! 

و فضية التجنيس التي يشتكي منها الشيعة 
فاعتبرها قضية دعائية لأغراض سياسية؛ لكنها 
قابلة لانمو والتطور والاستغلال السيئ ضد البحرين 
متضرولة: 

أما الفصل الثاني وائلذي جاء بعنوان (الخريطة 
الديفية النسفيع التفيعي ذا التحريو) فس خميضه 
لموضوع الإخبارية والآصولية» وموضوع تيار الشيرازي 
الرسالبية. 

فتناول ْ موضوع الإخبارية والأصولية 
نشأتهما والصراع بينهما ودور ثورة الخميني 2 
جريع السير ا وتصائع اعدو ايية )ندا كسف 
وخاناهر اسه اديوتينا عويب كبعت اللكباريين لا 
سيادة روح الوتام بينهما! 


والآن ضعفت الإخبارية 4 البحرين بعد أن 
كانت متجدرة ومتربعة على قلوب شيعة 
البحرين» حتى ظهر ما سمي بالتيار الثالث «البجين)» 
وهو شباب الإخباريين الذين انخرطوا ب جماعات 
وأحزاب الآصوليين التابعة للشيرازي أو باقر الصدر أو 
الخميني» وأصبحوا اليوم قادة شيعة البحرين. 

وب المبحث الثاني استعرض المؤلف تاريخ التيار 
الرساتى (الدورسي-. «الشيرازي) بداية بف العراق: 
ومن ثم وصوله للبحرين؛ والصراع الداخلي بين 
الشيرازي وأبناء أخته: محمد تقي وهادي المدرسي 
اللذيق امسا طرخ البحرين» وهذا اللباروكان سباق 
تشكيل وعي شيعي متطرف ذأ البحرين دينيا 
وسناعيا: تصن نمه ماوق القاشل يف الاتشاكت 
على الدولة سنة 2158١‏ بدا يتقلص دوره السياسي 
وأصبح هامشيا. 

بع اسيل الكانتف [الشريظة التسشياسة 
للمجتمع الشيعي) وهو أكبر الفصول ولب 
الكتاب» فهو استعراض لمسيرة الحركات السياسية 
الشنيفية هات هداى :8 ]عاضا مدن متعميت السنتعيات 
وإلى يومنا هذاء والتي يقسمها إلى ثلاث مراحل: 

-١‏ الأدنكسن متتميف الستينيات وحتى عام 
”8 والدي تم فيه حل حزب الدعوة الشيعي 
العراق.. 

0-8 الثانية: تمتد حتى عام 
الاصلاح السياسي ‏ البحرين. 

عن تينكق إلى يوهنا هذا: 

4 البداية ينبه المؤلف للدور المركزي الذي 
يلعبه الخارج (العراق/ إيران) ‏ خيارات وسلوك 
شيعة البحرين» وآن شيعه البحرين هم 2 الواقع 
صدى ورد فعل وليس فعلاً مستقلا. 

يبدا المؤلف بالجبهة الإسلامية لتحرير البحرين 
والتي تأسست 4# نهاية الستينيات على يد هادي 
المدرسي مبعوث الشيرازي» لتكون واجهة التيار 


٠٠‏ ؛ معبداية 
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الرببالي: 

فيستعرض نشأة التيار 4# العراق والبحرين 
وعلاقته بالخميني + العراق وعقب الثورة» ثم 
يدرس ويحلل استراتيجية هادي المدرسي التي قامت 
على الاختراق والتدرج والتثوير تجاه ثلاثة قطاعات 
هي: العلماء وطلبة العلم» جموع الشباب وعامة 
الناس» الأجهزة الرسمية للدولة. 

ومن أجل تحقيق ذلك قام بإنشاء العديد من 
الواجهات لتقوم بالمهمة مثل حركة الحكفاح 
الشوري» الصندوق الاجتماعي الحسيني» جمعية 
الإرشاد وجمعية الشباب وغيرها. 

وبعد ثورة الخميني حاول المدرسي تطبيق 
الفكرة ب البحرين بانقلاب لكنه فشل» ومن ثم 
تحول لفكرة ثورة شيعية من الخارج من القطيف 
والإحساء تستولي على البحرين لكنها فشلت أيضاء 
فتحول للتواصل مع المنظمات الغربية وحقوق الإنسان. 

ثم تناول المؤلف حزب الدعوة؛. من خلال 
استعراض نشأة الحزب 4# العراق وتطوراته» 
ومنثموصوله للبحرين من خلال سليمان 
مدني؛ وقد استطاع هذا التيار التحالف مع 
الدولة 4 السبعينيات ضد الشيوعية؛ وقد كان 
للحزب بعض الواجهات التي تعبر عنه مثل 
جمعية التوعية ومجلة المواقف. 

وبعد نجاح الشثورة الإيرانية حدث تطور 
جذري © منهج الحزب بالذوبان © الخميني 
ونظامه بعد عدائهم له» ويكفى أن نعلم أن 
علي الحورراني - اللبناني الذي يظهر هه 
الفضائيات - وصف الخميني # تلك الفترة بأنه 
«حمار يمتطيه الشيوعيون»!! 

وبعهد ضرب الجبهة والحزب بسبب 
تنظيمهما السري ومحاولة زعزعة الأمنء 


عرف باسم «جماعة السفارة)» أي السفارة عن 
الإمام المهدي» وتعبر عنهم اليوم جمعية التجديد 
ل البحرين. 

ثم ينتقل المؤلف لرصد وتحليل مواقف 
غنذه الآأخوّاب ف الرحلتن القائية زالثالتة 
تجاه الدولة والعلاقة مع الخميني وإيران؛ 
والقطورات الذانخلينة ليضاء وصعوى يكن الآسماء 
الجديدة مثل: علي سلمان» زعيم جمعية الوفاق. 

وهذا الفصل مليء بالتفاصيل والمعلومات 
المهمة للمشتخصصين: والتي تك شف مقدار 
الجهد والمتابعة اللذين بذلبما المؤلف للخروج 
بهذه الدراسة. 

وقد خصص المؤلف الفصل الرابع والأخير 
(الفلاقة ممع إسزان): لكشت آلية ابسسراء 
الحركات الشيعية البحرينية بإيران» خاصة أن 
أطماع إيران بالبحرين لم تتوقف قط. 

ف الشاتسة حمرة: التاسب سن 1ن اليولة 
4 البحرين أصبحت أمام خيارين صعبين 
هما: التعامل مع تيار المسايرة الشيعي الذي 
يتبنى استراتيجية خطرة على المدى البعيدء أو 
التعامل مع تيار الممانعة الشيعي وهو خطر على 
المدى القريب!! 

وهذا الخطر يتضح من خلال صفحات 
الكحتاب التي كحشفت عن جهود طويلة 
وكبيرة من الشيعة باتجاه السيطرة على 
البحرين» 4# حين لا تواجهها أية جهود حقيقية 
من قبل السلطات أو المؤوسسات السنية»؛ وهذا 
هو الخطر الأكبر: حين يعمل عدوك وأنت لا 
تعمل» فلا بد من أن ينجح ش يوم ما!! 
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الوا 


"لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها“ 

فتالوا: وكيل شايع الترق الصوفية 
بالإسكندرية: سندعم شفيق لآنه من نسل 

الحسين عبر الطريقة التيجانية. 
الوظق الصرية ام امه 
قالوا:لا يستبعد وجود منشقين عن جيشه؛ 
مدعومين مما وصفها بجهات خارجية:؛ يقاتلون 
إلى جانب نظام الرئيس بشار الآسد ضد 

المتظاهرين والجيش السوري الحر المعارض. 
مقتدى الصدر» وحكالات 5”١1١5/57//‏ 
جلد الفاجر 

قالوا: اتهم نواب كويتيون وزير المالية 
الصويقن مضظفى النشمالي يانه شتريك به 
شركة خرقت الحظر الدولي على إيران بسبب 
برنامجها النووي بتمويل أنظمة «صواريخ إيرانية») 

ضمن المشروع النووي الإيراني. 
صحيقة الرلية القطرية وار 11 

سياسة حسن الجوار! 

قالواةيعه عاديا سقارة الإبرا يني ذمقق: 
أرسل وفد من ١١‏ يمنيا إلى طهران لمقابلة 


م ع .لع 21125 . الا الا الا 


اللراصد - العدد ٠١١‏ - شعبان +157ه 


مسؤولين بأسماء مستعارة عرضوا عليهم أسلحة 
وتدريبا. 
الشرق الأوسط ٠١١١/0/١7‏ 
ناضهار.. 
قالوا: اعتمدت إيران 4 سياستها الخارجية 
على أمرين اثنين» أولبما إظهار أكبر قدر من 
العبناءوالداقض مع الشرب: واسسزاقيل» والأميق 
الشاني» كان تركيزها على العمق الإسلامي 
وضمنه العربي ‏ علاقات الصداقة والتعاون... 
غيراق الواقع العمل نظ السياسة الآيرانية 
الخارجية»؛ جرى © سياقات مختلفة إلى حد 
بعيدء بل يمكن القول إن السياقات العملية 2 
سياسات إيران الخارجية؛ جعلت من المحيط 
القريب العربي والإسلامي الخصم والعدو أو ما 
هوج مقامهماء وبالتوازي جرى تهميش مسار 
العداء والخصومة مع الطرف الغربي الأميركحي 
خاصة ومع الطرف الإسرائيلي أيضاء بل إن 
تعاونا جرى بين إيران والمصنفين # قائمة 
أعدائها على نحو ما جرى بين إيران والولايات 
المتحدة إبان احتلال الأخيرة للعراق © السنوات 
الأخيرة» وعلى نحو ما جرى # موضوع علاقات 
الباطن وصفقات الآسلحة بين إيران وإسرائيل 
4 الفضيحة المعروفة باسم إيران غيت 4# عقد 


01 اذغ 


الثمانينات. 

فايز سارة - الشرق الأوسط ٠١١7/5/17‏ 
اقتناص الغرص 

قالوا: تعرض خط أنابيب باكستان لضغوط 

وانتقادات من الحكومة الأميركية التي تقود 


حبلة القويات الافتضانية والشظية كسد إيصران 


لم يتأخر الرئيس الإيراني نجاد وهو يستقبل 
الدكتور فردوس عشيق أمان الوزير الاتحادي 
الباحستاني للتنظيم والخدمات # القول: «إن 
أعداء باحستان سوف ينظر إليهم على أنهم 
أعداء إيران». ونشرت تصريحه هذا حل 
الصحف الباكستانية. 
التجاوب مع مد اليد الإيرانية يلقى شعبية 2 
باكستان ويجعل من أي خطوة لزرداري تجاه 
إيران مقبولة لدى الرأي العام هناك. وي 
استطلاع للرأي العام شمل 7١‏ دولة؛ كان 
الباحستانيون الأكضفر تأييدا لتملك إيران 
السلاح النووي (50 © الماثة). وكانوا النسبة 
الأقل ١١١‏ # الماثة) ممن يعتبرون إيران النووية 
إن سبب الشعبية التي تحظى بها إيران 2 
باحستان له علاقة بالمشاعر المعادية للولايات 
المتحدة لدى الرأي العام الباكستاني. 
هدى الحسيني - الشرق الأوسط 7١117/577/17‏ 
ويحدثونك عن اللحمة الوطنية.. 
قالوا: #4 مكالمة هاتفية جرت بين أسقف 
بارز بالمجمع المقدس وأحد الحالمين بخلافة البابا 


شنكودة والفريق أحمد شفيق تعهد له خلالبا 


بتصويت ؟ ملايين قبطى له؛ مشيراً أن الأقباط 
يرونه المنقذن من ظلمات «التيار الإسلامى) - 
بحسب فقوله. 
المصصويوة ا ا 
لا للتدخل الأجنبي في سوريا!! 
قالوا: البواخر الروسية مازالت تنقل إلى 
الأسد وشبيحته الأساحة ليباد من تبقى من أهل 
سورياء والمليارات الإيرانية مازالت تتدفق عبر 
بواخر التفط الفنزويلي؛ وعبرشراء المواققف 
الدولية. 
إبراهيم الشيخ - أخبار الخليج ٠١17/0/11‏ 
على سلاطة 
قالوا: يقولون إنهم يلاحقون الإرهابيين 
فليتفضلوا ويلقوا القبض على قتلة ركيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري وهناك 
مذكرات توقيف صادرة بحقهم وسمعنا الأمين 
العام ل «حزب الله السيد حسن نصر الله يشير 
بأصبعه ويقول إنه لن يتم توقيفهم؛ إِذَا أصبح 
هناك آقاء ست وآيناء جازية بك البلد: 
أقنا امكحيير فحنرب الله إوشانيا هارا 
واعتسرا بتكل وحوب الل 
الشيخ بلال دقماق رئيس جمعية «إقرأ»» 
موقع الحدث نيوز 7١١7/0/١5‏ 


- 


لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 0 
صو يداي 27 ده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
لا يجب أن تبتعد حماس عن سوريا 


د. حسن هاني زادة - قهران أمروز (طهران اليوم ٠١17/9/١١‏ 
نقلاً حن مختارات إيرانية ١١11/4‏ 
[هذا نموذج للخطاب السياسي الإيراني مح الحركات الإسلامية 
السنية]- الراصد 


على مدى الأشهر الأخيرة كنا قد شاهدنا 
تقارباً بين حركتي فتح وحماس, وذهذا 
الصدد يمكن القول: إن أحد العوامل المؤثرة 2 
هذا التقارب يرجع إلى التطورات وبعض النتائج 
المترتبة على الصحوة الإسلامية التي تجلت على مدى 
العام الأخير؛ ففي هذه الأثناء فقدت حركة فتح 
- مع سقوط ابن علي ش تونس» ثم حسني مبارك 
مصر- حليفيها التقليديين القويين 2 المنطقة. 

وقبل هذا كانت حماس ترى أن إيران 
وسوريا هما أهم حلفائها وأنصارهاء ومع حدوث 
الصحوة الإسلامية - وخاصة بعد اختلاق أزمة بين 
العرب والغرب # سوريا- توصلت حماس إلى 
استنتاج خاطئ؛ أنه من المحتمل إلى حد كبير انهيار 
نظام الأسدء ولوأنها ظلت يْ حالة تحالف مع هذا 
النظام سيؤثر هذا سلبا على مكانتها 4 العالم 
العربي أكثر من ذي قبل» ولذا كان من نتائج هذه 
التتطورات والتصورات: حدوث تقارب بين فتح 
وحماسء وابتعاد الأخيرة عن سورياء وهذا يعني: أن 
حماس وقعت فريسة الألاعيب السياسية 4 المنطقة 
والوعود التي قطعتها بعض دول المنطقة على نفسها. 

وهنايجد بالذكر أن السعودية وقطر قطعتا 
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على نفسيهما حزمة من الوعود والالتزامات 
الحمحاس يائه هج مكروجا بتع الردلة 
العسكرية الأمنية ودخولبا المرحلةالسياسية 
ستحصل نف الستقبل على مساعدات أاكفن وتايين 
أحكبر؛: وهو أمر مقبول من جانب الإسرائيليين 
أيضاًء وهم يريدون كذ الواقع احتواء حركة حماس 
وتفريفها من مضمون المقاومة؛ وعلى هذا فإن دولاً 
مثل تركيا والسعودية وقطر سيكون لبا دور مؤثر 
التومه الحويد الرعيناء عركة هاس 

زيارةإسماعيلهنيةلقطر والكويت 
وتركيا ومصر وتونس تبين أن إسماعيل هنية 2 
الواقفع انخدع بما يصدر عن هذه الدولء» ولا 
يملك تحليلاً دقيقاً للأوضاع؛ لكن هذا التوجه 
الجديد لحماس سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات 
والانشقاقات 4# الداخلية كما حدث بين زعماء مثل 
محمود الزهار وإسماعيل هنية:, إذ يرىالفصيل 
الكايع الزهارانهةلا يجب أو شن كباس مره 
أخرى؛ لأنها 4# الماضي انخدعت 2# العرب أيضاء 
وخرجت من المرحلة العسكرية الأمنية» ودخلت 
العمليةالسياسية؛ شاركت ف الانتخابات 
البرنانب:ة: :وش كك اللحكوية: لخن هذه 
الحكومة لم يتم الاعتراف بها رسمياً إلا من قبل 
سوريا وإيران ولبنان» أما بقية الدول لم تعترف بهذه 
الحكومة: 

والآن تكرر حماس نفس الخطاً! الآن زعماء 
جمحنا ب سوه عون وتكدفوطات بحيل: بنق قليف أل 
ثان الكاذبة؛ وسرعان ما سيتخلون عن حلفاتهم 
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القدامى وينضمون تحت لواء قطرء وهذا الأمر 
يعتبر خطاً استراتيجياً: ولبذا السبب يوجد الآن 
لتوحيدس كضين حجان هاتي الفسواه اه التم وشا 
لبذه الحرحة:؛ ويبدو أن 4# المستقبل ستتحول 
حماس إلى فصيلين أو مرحلتين: واحدة عسكرية ؛ 
وأخرى سياسية؛ واحدة بزعامة الزهارء والأخرى 
بزعامة هنية. 

إن الأحدات الآخيرة الس يشقودها شناء 
غزة» والقصف الجوي الذي يقوم به الصهاينة على 
القطاع» واسكههاد الأبرياء تدليل قاطع على الخط] 
الاستراتيجي الذي وقعت فيه حماس بابتعادها عن 
وري وتكيجا عيبا باتارفيا عدي الحفات 
الرفسي ةضيان القاوفة: 


تقليص عدد نواب أهل السنة في البرلكمان التاسج 


طاهر شبر محمدي دوتشيه - فيليه الألمانية 1/؟/؟١1١؟‏ 
نقلاً عن مختارات إيرانية عدد 4/؟١1١؟‏ 


امكمض عنقؤ كواب الل انمه ف زف ناز 
القابسح بالقارقة ميد التدورات النسايقة؛ وعمس 
الخبراء أن تنحية نواب أهل السنة 4 بعض مناطق 
الجمهورية يزيد من اتساع البوة بين الحكومة 
وأتباع المذهب السني. 

يكبن اتتقس إقبنال شل اليك عنى مبفايية 
الاقتراع ‏ الائتخابات البرئانية الأخيرة بشكل 
ملحوظهء ويقول الخبراء © شئون أهل السنة 
للصحيفة الألمانية دوتشيه فيليه: «فشل أكثر من 
0+ من نواب أهل السنة بالبرامان 4 الحصول على 
صلاحية مجلس صيانة الدستور بسيب رسائلهم 
المتحررة إلى آية الله خامنثئي؛ ودورهم 2# لجنة 
نواب أهل السنة بالبرلمان. 

وعليه؛ فقد تقلص عدد منابر البرلمان المعنية 
بطرح وتوضيح أتباع المذهب السني». كما أن 
نتائج فرز الأصوات كذ النواحي ذات الأغلبية السنية 
توضح أن انخفاض أعداد نوابهم # البرلمان». 


من كنب دكا اووس إلى اختيار مرشح عن 
التركمان: 

يقول التركماني يوسف كر الناشط المدني ل 
حوار مع دوتشيه فيليه: دحصل ١١59‏ مرشحاً على 
الصلاحية ْ محافظة كلستان »؛ وحتى الآن لم يتم 
إلا اختيار مرشح واحد عن التركمان). 

وحهسي تضريحات هذا الخبير شكون 
الترحمان الإيرانيين: «إنها المر ‏ الأولى ب 
الانتخابات الحالية التي لا يفوز فيها إلا مرشح واحد 
عن مدينة كنبدكاووس ذات الأغلبية التركمانية: 
فيما فشل التركمان 4# الحصول على العضوية 
البرئانية 4 باقي المدن ذات الأغلبية التركمانية من 
مثل: بندرتركمن؛ وآقلا). 

زيادة النفور بين أهل السنة: 

يقول جواد قناعت محافظ كلستان : «شارك ما 
يزيد على “2/٠‏ من مواطني المحافظة 2# الاقتراع, 
وحسب إخصائيات الفافظ يجب الاب أريفة عق 
التركمان بحسب التعداد السكاني للمحافظة). 

وأنضى يونت كحق أو المهورية الانافنية تخول 
دون دخول التركحمان إلى البرلان بالحجج المختلفة 
والحي ل الإدارية»ء ووصل إلى نتيجة مفادها: أن 
النفور تزايد بشدة بين أهل السنة بسبب الحيلولة 
دون دخول التركمان إلى البرلمان. 

الشكضواكف سول اضوات التاشيين ف واهذان: 

تطرق الدكتور عبد الستاردوش وكي - 
الناشط السياسي البلوتشي (مقيم بمدينة لندن)- 
حواره مع دوتشيه فيليه إلى الشكوك حول 
تزاهفة القصويت بق معافقظ ات سن ستان: 
وبلوتشستان» واستدل بقوله: «ِ4 مدينة مثل زاهدان 
- ذات الأغلبية السنية البلوتشية- فازالسيد 
شهرياري مرشح السيستانيين بفارق 7١‏ ألف صوت 
على مرشح البلوش؛ وهذه قضية لبا ما يبررهاء 
حيث لم يكن الإقبال الجماهيري 4# مناطق 
البتوش كاذ كنك أن الجباشير كشارف ظ العانة 
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بسبب المناقسة القبلية بين المرشحين» ولكن ليس 
بالشكل الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية). 

واستنتج السيد دون وكي حدوث نوع من 
البندسة ب تكوين الآصوات وتعدادها. 

هل تتشكل لجنة نواب أهل السنة بالبرلمان؟ 

نظرا لقلة عد كواب أهل السنة بالبركان يتوقع 
الشبراء أن اللجال لم يعد مهيكا الإعادة كاسيس لجف 
نواب أهل السنة بالبرلمان» ويعتقد دوش وكني أنه 
حتى ب حال تكوين هذه اللجنة فسوف تقع تحت 
سيطرة القيادة. 

وأضاف: «تشترك التيارات المختلفة ‏ شّ وجهات 
النظر المتعلقة بالسيادة الإيرانية فيما يتعلق بقضايا 
أهل السنة» وكذلك فإن لجنة أهل السنة بالبرلان 
سوف تتحول إلى تكوين شكلي 2# دائرة تأييد 
قيادة النظام» وسوف يفضل نواب أهل السنة - 
الذين تم اختيارهم كن واب بالبر لان التاسع- 
التزام الصمت حيال خطط الحكومة لإدارة المعاهد 
الدينية السنية» والتدخل 4 الشئون الدينية لأهل 
السنة» وسوف ينأون (بعوكحس الدورات السابقة) 
عن إثارة التحديات والعقبات تجاه سياسات وقوانين 
الحكومة). 

ترحيب كردي ضعيف بالانتخابات: 

حول كاوه كرتي" الجتكبير ادوم 
الأكحراد الإيرانيين- :«لا يمكن جغرافيًا تصنيف 
مناطق خاصة بالأكراد + إيران» حيث يعيش 
الأكراد + مدن كردستان؛ وكرمانشاه. وايلام؛ 
وأذربيجان الغربية:؛ ولم تثنشر أي إحصائيات بشأن 
اعتقاد المواطنين أو النسب المئثوية بخصوص 
مشاركتهم 2# الانتخابات. 

و4 محافنظضلة كحردستان - ذات الأغلبية 
السنية- فززالمرش حون المحليون من الأحراد 
بعضوية البرلمان». 

وأضاف: «إن المشاركة الضعييفة للأحراد 
يمحن رؤيتها 4ش انعدام قدرة نواب البرلان 2 
السناق. 

كان لنا كك البرلمانات السادس والسابع لجان 


للنواب من الأكحراد»؛ وأخرى لأهل السنة» ورغم 
ذلك لم يقع أي تغيير يذكر فيما يتعلق بحقوق أهل 
السنة» ولم يتمكن أهل السنة 4 طهران من بناء 
مساجد لبمء بل أغلقت مصلياتهم 2 طهران 
والعواصم الإيرائية»: 

اعتماد سياسة واحدة تجاه أهل السنة: 

تطرق قريشي ب حواره إلى نتائج التصويت 2 
المناطقذات الأغلبيةالسنية وقال:«لو حصلت 
عناصر خامنئي على الأغلبية # البر لان فهذا دليل 
على أن السياسات الإيرانية العامة سوف تستمر هك 
التعامل بقوة مع الأقليات الدينية كما ذ السابق؛ 
بينم الا يعباً أعوان أحمدي نجاد بحقوق المواطنين 
هذه المناطق. 

وعليه؛ فإن كلا الجناحين يتبع سياسة واحدة». 

وأضاف: دش أفضل الظروف وحتى 4 أكثر 
العصون الذهبية واجه اتكمام الدكتور جحلال 
جلالي زاده - النائ ب الكحردي- إلى البيئة 
الرئاسية للبر لان السادس موجة من التكتلات 
المعارضة لدرجة أن بعض النواب تم تهديده بالإقالة 
من البرلمان إذا صوت على انضمام عضو سني إلى 
اليقة الركاسية»: 

تدهور أوضاع أهل السنة خلال الدورة 
البرلمانية التاسعة: 

تشترك وجهات نظر الخبراء 4 اعتناق كافة 
التيارات المختلفة الحاكحمة 4# إيران عقيدة واحدة 
بخصوص أهل السنة؛» وتوقهوا تدهور أوضاع أهل 
السنة خلال الدورة البرلمانية التاسعة. 

وسوف تتضح بقوة معالم السياسات الحكومية 
تخصضوصض السيظرة علق المعاقى. الزينيةتخاصة يعد 
تتحية عدد من نواب أهل السنة» بالإضافة إلى زيادة 
حالة التفور بين أتباع المذهب الستي تجاه السياسات 
العامة للنظام. 
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أهل السنة في البركان: 
رسائل بلا إجابات. وحملة موسعة في رفض 
الصلاحية 


شهرام رفيج زاده - راديو فردا 5١11/15/51‏ 
نقلا عن مختارات إيرانية 5/؟1١1١؟‏ 


منؤلك الحفة كواب اسل السقة ف النركان اللشروفة 
باسم (جمعية نواب أهل السنة) نشاطها مع بدء 
فاعليات البرلمان الثامن» ولكنها تكونت بشكل رسمي 
بذ الزاسع من الفسظين +7 يركاضلة سال مجودرد 
زاده» وتم انتخاب عبد الله رستكار متحدث رسمي: 
وحميد رضا بشنك كأمين عام. 

وانضم للجنة عدد من نواب أهل السنة 4# البرلمان 
منهم: جلال محمد زاده - ناكب مهاياد- » إقبال 
محمدي - نائب مريوان وسرو آباد- » أمين شعباني - 
نائب بوكان- » محمد علي برتوي - نائب سردشت 
وبيرانشهر- » فخر الدين حيدري - نائب سقز وبانه- 
فتح الله حسني - نائب باوه واورامانات- ؛» محمد 
رضا سجاديان - نائب خواف ورشتخوار- » عبد اللّه 
رستكار - نائب كنبد كاووس- » حميد رضا بشنك 
- نائب خاش وميرجاوه- »؛ محمد قيوم دهقان - نائب 
ايرانشهرء سرباز ودلكان- » عماد حسيني - نائب 
قروه ودهكلان- ؛. حضور داشتند وأحمد جباري - 
نائب بندرلنكه:؛ بستك وبارسيا- »؛ عبد العزيز 
جمشيدزهي - نائب زاهدان- . 

لكن تصادف تكوين هذه اللجنة مع تنفيذن 
كم الأطذاع يف :التدوق ينوب مهرفيناة» منزاشل 
صحيفة (مردمسالاري) ب زهدان» ومدير (منتدى شباب 
صوت العدالة)» وأحد نشطاء اهل السنة المدنين» وكان 
يعقوب قد اعتقل من قبل قوات الأمن ةْ زهدان بصحبة 
أخيه إبراهيم مهرنهاد» البالغ من العمر ١١‏ عاماً وأربعة 
بن اماج (نتكدس قياب ضوت اتعداكة 87+ ايريل 
0 عقب انتهاء فعاليات التجمع السنوي الخامس 
المعروف باسم (الشباب يسأل» المسئول يجيب)». وكان 


قد كتب أ الحادي عشر من أبريل ٠٠١17‏ على موقعه 
الإلكتروني: «إن المطالب الحالية للمواطنين 4 سيستان 
وبلوتشستان تتلخص # تغيير المدراء غير الموفقين» 
وإحلال آخرين معتدلين بدلاً من المتعصبين دينياً ب 
المحافظة»» كم ادفى السكولون القضائيون يعد إعدام 
يعقوب مهرنهاد أنه كان متهما بالتعاون الثقاثتٌ مع 
جماعة جند الله السنية. 

هذا الحدث ليس الوحيد على تصاعد الضغوط 
الممنهجة والعقبات ضد أهل السنة بعد وصول أحمدي 
ذهاذ على السلظة ضاء 96+ حية بعت اللضهوظك 
والقيود الدينية والعرقية ماها؛ خاصة 4 المحافظات 
الغربية والشرقية من البلاد مثل: كردستان وسيستان 
وبلوتشستان؛ عبر اعتقال مشايخ أهل السنة والنشطاء أ 
المجالات المدنية والثقافية عام ,5٠١0‏ وبعد تصديق 
المجلس العلى للثورة الثقافية على لائحة "١‏ أكتوبر ٠٠١1‏ 
المعروفة باسم (ميثاق المجالس الحكومية لمناهج مدارس 
الغليم الديق لأهل الستة)» ويهذا أشنحت إدارة المدارس 
الدينية لأهل السنة خاضعة لإشراف (مجلس نواب الولي 
القينه تشقون اسل البشةا و استيى تتخطيظل العاسيد 
الدينية لأهل السنة ). 

وقد وصفت عمليات إعدام مولوي عبد القدوس 
ملازهي - صهر مولوي محمد عمر سريبازي» احد 
الفقهاء المحدثين» وابرز رجال أهل السنة- » ومولوي 
محمد يوسف سهرابي» ٠١‏ أبريل 27008 البجوم على 
المعهد المسائي أبو حنيفة الديني بقرية عظيم آباد زابل 4 
#أغظين 286 واعقال عدد من النقطاء ومشايع اهل 
السنة أمثال: مولوي يوسف إسماعيل زهي» مولوي عبد 
الحكيم عثماني؛ عبد الكريم شه بخشء» عبد الرحمن 
شه بخشء عبد القادرنارويي» محمد حسين خليل - 
مدير مؤسسة خليل زهدان الثقافية- . ومحمد عمر - 
شاعر بلوج- ؛ وتنفيذ حكم الإعدام ضد آخرين من 
مشايخ أهل السنة مثل: مولوي خليل زارعي»: وحافظ 
صلاح الدين سيديء؛ بتهمة الحرابة # ؟ مارس ,5٠١5‏ 
هذا إلى جانب ما جاء 4# رسالة أبريل ٠٠١‏ بشأن نشطاء 
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مدينة مريوان المدنيين» بالزيادة المرعبة 4 حالات القتل 
وإبادة المدنيين. 

وقد أدت - وغيرها من النماذج- على الضغوط 
الدينية والعرقية إلى تشكيل لجنة نواب أهل السنة 
4 البرلان الشامن» وكان على هذه اللجنة حل 
المشكلات الاقتصادية»؛ وارتفاع معدلات البطالة ب 
المحافظات السنية؛ وتعمد قطع الغاز عن المناطق المأهولة 
بأغلبية سنية عام :3٠١1‏ بخلاف القيود الجديدة من قبل 
قوات الأمن على المحافظات الحدودية؛ والتي أدت إلى 
مقتل واعتقال العشرات # مدينة كول بران. 

إلا أن هلة قراب اهل السنة يف البركان حال ددن أ 
يكون للجنة أي تأثير يذكر على سياسة البرلمان 
العامة» وقد كان نواب اللجنة من أهل السنة» ولم 
يكن له الحق 4# استخدام الآليات البرلمانية من مثل: 
(التكلم قبل الاستتذان): (استجواب المستولين ب 
جلسات البرلمان العلنية)»؛ (مخاطبة المسئولين بشأن 
المشاريع العمرانية وقضايا المنطقة): (كتابة رسائل 
افتتاحية للمرشد علي خامنئي) بشأن تطوير الإجراءات 
بالدوائر الانتخابية؛ (التأثير على سياسات الجمهورية 
العامة تجاه الأقليات الدينية والعرقية» (الاعتراض على 
نقض الدستورء والتمييز الديني والعنصري). 

الاعتراض على إعانات وسائل الإعلام الحكومية 
لأتباع المذهب السني: 

وكان أهل السئة - قبل تشكيل لجنتهم البلمائية- 
قد تقدموا بطلب اعتراض إلى السيد محمد حسين صفار 
هرندي - وزير الإرشاد الإسلامي بحكومة أحمدي 
نجاد- بشأن إهانة فرج الله سلحشور وصحيفة 
(َيهانَ) للعتقدات أهل السثة: وكانت الصحيفة 
المذكورة قد نقلت كذ عددها المؤرخ ب ١5‏ يونيو ٠٠١8‏ عن 
فرج الله سلحشور - من صناع الأفلام بالإذاعة 
والتلفزيون الإيراني ومخرج مسلسل (يوسف النبي)- 
قوله: «لقد تتبعت تفاسير أهل السنة لقصة يوسف 3 
القرآن» وأرى أنه من المخجل إدراج أهل السنة تحت بند 
المسلمين. ويمكنني القول أن رؤية أه ل اليهودية 


والمسيحية للقصة أفضل كثيراً من أهل السنة». 

ورداً على الأمر كتب نواب أهل السنة 2 البرلمان 
رسالة إلى محمد حسين صفار هرنديء بتاريخ "" يونيو 
«(إن صحيفة (كيهان) وفرج الله سلحشور بنشر 
تصريحات لا أساس لباء تنم عن جهل أو تحيز» وترجيح 
ووز النهوة على عفاقك أهل لبقف نا موييكلة إفاقة 
إلى جميع مسلمي أهل السنة»؛ وطال نواب أهل السنة 
وزارة الإرشاد بإنذار سلحشور وصحيفة (كيهان)؛ ونشر 
اهل المت عاى سحيفة ركييا 45 إلا أن ورب الارقاد 
تجاهل الرد على خطاب نواب أهل السنة؛ ولم ينذر 
صحيفة (كيهان)؛ التي ترأس تحريرها مدة عقد قبل أن 
يتولى رئاسة المكتب السياسي للحرس الثوري؛ ثم وزارة 
الإرشاد الإسلامي بحكومة أحمدي خجاذ: ما دعا ثواب 
الغا الست إل ترعية خط ارسي ل البركاء م 
يونيو» أعربوا فيه عن اعتراضهم على تجاهل وزير 
الإرشاد لظانب آهل الفة تضق لخرد اف اخبار أو 
ردود فعل رسمية من جانب وزارة الإرشاد والحكومة. 

واستمرت الاعتراضات المشابهة من نواب أهل السنة 3 
البرناع على سرويع مدنا (إسافة والتهامى حق راتما 
المذهب السني بوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية طيلة 
السنوات الآربع الماضية» من مثل اعتراض النائب عن 
سردشت وبيرانشهر محمد علي برتوي - عضو لجنة أهل 
السئة بالبرنان- ‏ بشان الأثهامات والأهانات ضبد أفل 
السنة ب الصحف المخسوية على السلظة القضائية حيث 
قال: «تصنف الصحف كل من يدعم مطالب أهل السنة 
ضمن فئة الكفار» لأنهم يعتبرون أهل السنة أعداء 
الإسلام»؛ وأكد: «البعض قام بتشكيل مجلس وعظ 
ويقبه إذكاء تيران الفففة يعرويج الإهانات ده الخطات 
والقصريداك | الصجدية ينا باحق كبرو ا بالدا بال سامون 

الاعتراض على قرارات المجلس الأعلى للثورة 
الثقافية: 

أذاع نواب أهل السنة ش السابع من يوليو ٠٠١‏ نص 
قطاب موه إلى الركيس الحيدى كماد اعقراه] على 
موافقة اكماين لبتي للقورة التعافيةه انون مجاس 
تخطيط الدولة للمعاهد الدينية لأهل السنة): وهي أولى 
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وشاكل كواب ادل القيفة الافقرا غنية إلى اخسوف قاد : 
وال حزامقت مع تكنين اللسكوكين من موده الرامينة إن 
إذارة اداوس الدوية لأفل السنة وإخضكاء السيظرة 
عليها: 

وهو الأمر الذي دغا غدداً من كيار مشايغ اهل السنة 
وبينهم مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي إلى وصف 
العقدات اللهيية لأشل انستةب (الشظ الأحمر)ة 
والتأكيد على (كفالة الدستور الإيراني الحرية المذهبية 
الكابانة امل السفة ك الضانيم والدعوة وإدارة اداوس 
الديفية) :وساف وفص نقيال الرشاية» وتعلم جيدا الها 
حق الحاكم»؛ لكننا نرفض التدخل؛ وهذه وجهة نظر 
سكنت ظحات تفل امنتابة إيران» وتسن تقول 
لأمنزقاتنا»البعض يتضورون أنهم يميكون الأوضباء ينا 
تيع لبه سد ولك العوخل بذ كهايانا الكذهينة» معاهدفا 
الدينية» وتعليمنا وتربيتنا». 

وما جاء د" آأيضا-. ..ة التخظاب: زأخار التصديق 
فلي كخاكون وعاني تتتطيمل الدزلة المعاهاد لدي لأسيل 
المطة يق جليية اللجلين الأعلى للقورة التقاطه براض : 
واقس وكات تعبا في ضور علناء اقل الس 
ومشايخهم أو على الأقل بالفكرين من ثواب آمل السنة 
بالبزااة ا سفظ و متت ددن عارك ها ذل ضق عاج ا ومست ون 
الناسد اللذونية» انين الخطاروة] مكدر ايفن أسل اسن 
بشكل شفهي ومكتوب» وهو ما يفرض علينا بحسب 
اليمين التي أقسمناها عند دخول البرمان أن نعلن عن 
اعغراسننا ونظاتب لالقاء اوتجديد النطر ف هذا القرار 
الذي تبره عمليّاً غير قابل للتطبيق): 

ف سالوا تحاف اذا كر المنكلوة بين هاما م 
القووة قة التوكط يمل اناوه ةم العاسنة كيت ريخل 
اتناس اأفتل السكة شو تتقضة المدرظة الحضابرلة باليقلبة 
وامتطلياف القكرية والكقوية لبة ثم طلب الثوا ب .يعد 
التذكير يفضب علماء أهل السنة ومخالفة الدستور- 
العا هذا القتران وصب خوخل الذوكة به إدارة الناضة 
الدينية لأهل السنة؛» محذرين من بعدم جدوى هذا التدخل 
ظل جهود العدو لإذحاء نار الفتتة والوقيعة بين 
المسلمين. 


المطالب برفع القيود عن بناء مساجد لأهل السنة 
بالعاصمة 4 أغسطس :7٠٠١8‏ 

طالب نواب أهل السنة 4# رسالة جديدة إلى أحمدي 
نجاد رفع الحظر المفروض على بناء مساجد لأهل السنة 
العاصمة طهران؛ حيث يحرم أهل السنة حتى الآن من 
إقامة مسجد يخصهم أ طهران؛ فيما يتحدث النشطاء 
عن وجود مالا يقل عن مليون سني بالمدينة»؛ ورغم 
التصريحات الحكومية المتكررة على مدى العقود 
الثلاثة الماضية بشأن (الوحدة والتقريب بين المذاهب 
الإسلامية) لا زال محظوراً على أهل السنة مساجد لبم ‏ 
طهران. 

وكتب نواب أهل السنة بالبرا لان 4# رسالتهم إلى 
نجاد: «واحدة من المشاكل التي تؤرق المواطنين أتباع 
المذهب السني 4# العاصمة الإيرانية هي: افتقادهم 
لمساجد تخصهم»؛ يمكنهم بحسب الدستور - وبخاصة 
البنود الثاني عشر والتاسع عشر- إقامة شعائرهم فيها 
يقن تققد امؤاشي الأريعة: وقد بعك هذا الأمر ف بسكن 
الفترات إلى لجوء المصليين إلى بعض المصليات التابعة 
للسفارات الأجنبية! وهو مالا يليق ومكانة المواطن 
الإيراني وكذلك نظام الجمهورية الإسلامية المقدس». 

وتطرق النواب 2 الرسالة إلى إجازة الحكومة برئاسة 
محمد خاتمي لأهل السنة بناء مصليات 4 عدد من المنازل 
المؤجرة ببعض مناطق العاصمة»ء مضيفين: «إذا كان 
الحضور 3# الأماكن المخصصة بالأجانب أكثر لايقة: 
إلا أنه لا يتناسب مع كرامة المواطن الإيراني والمكانة 
الرفيعة للعبادة 4 الإسلام» وكذلك لا يتوافق مع توقعات 
الرأي بالعالم الإسلامي للنظام 2# الجمهورية الإيرانية 
الإسلامية» ولبذا السبب نعتقد نحن نواب أهل السنة 
بالبر مان أنه حتى يحين الوقت الذي يُوفق فيه عظماء 
النظام إلى اتخاذ قرار حكيم بشأن الموافقة على تأسيس 
مساجد لأهل السنة بالعاصمة» بما يكفل الاستجابة 
لواحد من أهم المطالب التاريخية لأهل السنة؛ فلا بد من 
تهيئة الأوضاع بالشكل الذي يزيد من رفعة المكانة التي 
تتمتع بها الجمهورية الإسلامية 4 أذهان العامة بالعالم 
الإسلامي؛ لأن هذا الإجراء من شأنه التدليل على احترام 
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إمكانيات الدعاية الإيجابية للنظام الإسلامي 2 الداخل 


والخارج). 
الاعتراض على تخريب مسجد ومدرسة أبو حنيفة 
عظيم آباد زابل: 


لم يتكلف أحمد نجاد أو أي من مسئولي الجمهورية 
الإسلامية عناء توجيه رد رسمي مكتوب على رسالة لجنة 
نواب أهل السنة بالبرلمان بشأن استصدار تراخيص لإقامة 
مساجد سنية» لحن 3 7١1‏ أغسطس ٠٠١8‏ هاجمت 
عناصر الأمن والشرطة العسكرية مسجد ومدرسة أبو 
حنيفة عظيم آباد زابل - ثاني أكبر مدارس أهل السنة 
4 سيستان وبلوتشستان- ؛ وأعملوا فيها التخريب؛ 
وأضحت كومة تراب! 

وأدى اعتراض أهل السنة على تخريب إلى تصاعد 
حملة الاعتقالات ب صفوف المشايخ والنشطاء»؛ ما دفع 
أعضاء لجنة نواب أهل السنة إلى مخاطبة الرئيس أحمدي 
نجاد برسالة ثالثة 4 ١١0‏ سبتمبر :7٠١8‏ تطالب معاقبة 
الملسئول عن تخريب المسجدء ومما جاء # الرسالة: 
«نعرب نحن نواب أهل السنة عن قلقنا الشديد من وقوع 
هذه الحادقة» انطلاقاً من حرمة المضحف الشريف» 
ونناشدكم كممثل عن الإدارة العليا للنظام دعوة 
السكوليق الحلييخ إلى القطاتي بيصيغات الكستاه وسعة 
الصدر والمداراة مع المواطنين». 

وطالب نواب أهل السنة بالبرلمان الثامن نجاد بالتصدي 
(عبر إصدار قرارات قوية) لمثل هذه الأعمال التخريبية» 
والحيلولة دون سيلان الماء ب أنفاق العدوء واتخاذ اللازم 
ضد المسئولين عن هذه الحوادث التي من شأنها تفتيت 
نسيج الوحدة بين سكان المنطقة. 

بالإضافة إلى هذه الرسائل تقدم نواب أهل السنة 
بالبر لان بعدد من الرسائل والتلميحات الاعتراضية 
اللأخرىء منها: ما كان من إقبال محمدي - نائب 
مريوان وسروآباد- إلى وزيري المخابرات والداخلية 2 
تلك الفترة غلا محيسن محسني ازه اي وعلىي كردان 
بشأن البحث والمواجهة مع العناصر التي ساهمت 2 
تخريب مسجد ومدرسة أبو حنيفة عظيم آباد زايل (4 ظل 
تأكيد جميع المسئولين الغيورين والمحترمين على ضرورة 


ال على المح الاسلاسة بخ الأشهاء حو طنية 
وسنة؛ وإقامة مؤتمرات سنوية تتعلق بالموضوع وتوقعات 
أسبوع الوحدة)» وهو ما لم يحدث للأسف. 

مطائب اهل المخة ذا الأتشفابات الرفاسية عع 

خاطبت لجنة نواب أهل السنة بالبرلمان الثامن 2 نهاية 
يونيو ٠٠١9‏ مرشحي رئاسة الجمهورية العاشرة بشأن 
الكزام اللدكرسة السديد يكامين مطاتب أفل السنة ف 
إيران. 

وكنكوع الشواب عير الرسنالة خاقينة يمطظاتب اهل 
السنة» وطالبوا بالتخلى عن الظابع الآمتى بذ التعامل مغ 
الأكليات الديقية واكفيية» ومراجية انون المحاسى الأعلن 
للثورة الثقافية رقم 1١١‏ ؛: بخصوص إدارة الحوزات العلمية 
لآهل السنة» والعمل بالبند ؟١‏ من الدستور بشأن الرقابة 
على الحكم الذاتي النوعي للمجالس الدينية السنية: 
وإصدار تراخيص بناء مساجد لأهل السنة 4 طهران؛ 
وتهيئة المناخ اللازم للتدريسء التعليم» وقبول جميع 
المذاهب الأخرى بحسب الدستورء إلى جانب المذهب 
الرسمي لليلاف. 

إلى جانب ذلك؛ أكد النواب على ضرورة ترويج 
معارف أهل السنة إلى جانب علوم الشيعة 4 جميع 
المراحل التعليمية بالمناطق ذات الكثافة السنية: والسماح 
للكلامنة والطلية مدق أشل المة الالمشادة سن كمييه 
ومعارفهم 2# اختبارات القبول وسائر المناسبات. 

وطالب نواب أهل السنة بالبرلمان الثامن 2# خطابهم 
إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية ببذل الجهود الرامية إلى 
إيجاد مجال مناسب للحصول على فرص متكافئة >2 
الانتخابات» وتحقيق بند حق الانتخاب؛ ورفع التمييزء؛ 
واختياز اهل السنة فق الأجيؤة الإذارية واتخدمية بالبلا. 

مؤكدين أن من أهم مطالب أهل السنة: استخدام 
السضر ةو اكوو ا حمة أمتل التيفة :ظ الؤدارة وخامت: 
بالحكومة العاشرة» وطرح وزير على الآقل أو وزيرين من 
أهل السنة على البرلمان» والاستفادة من كفاءة أهل السنة 
ل مساعدة الوزراء والمحافظين؛ والحيلولة دون ترويج 
الفتنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي»: وبخاصة 
مع ما يسود من مشاريع للوحدة والاحترام المتبادي 2 
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البلاد ذات القوميات المذهبية المتعددة. 

لحن التطورات السياسية بعد الانتخابات المثيرة 2 
8 أدت على انتشار موجة من القمع بين المعارضين 
للنتائج الانتخابية» واستخدام العنف المفرط من قبل 
القوات الأمنية والعسكرية؛ وسيطرة المناخ الأمني- 
العسكري على الأجواء الإيرانية وبخاصة 4# العواصم, 
لم تحل فقط دون استجابة المسئولين لمطالب أهل السنة 
وإنما ضاعفت من الضغوط والاعتقالات وفرض القيود 
على أهل السنة كك المحافظات الحدودية:ء ولم يتوقف 
الأمر عند هذا الحد بل منعت قوات الأمن 3 09١٠5؟-‏ 
أهل السنة من إقامة صلاة عيد الفطر 4 طهران. 

ثم بدأت أنشطة لجنة نواب أهل السنة بالبرلمان تحد 
من نشاطها عامي -٠٠١5‏ ؟7١701؛‏ واقتصرت على متابعة 
القضايا التنفيذية والعمرانية بالدوائر الانتخابية بسبب 
سيطرة المناخ الأمني على الأجواء الإيرانية. 

المطالب بتراخيص لإقامة صلاتي العيدين: 

+4 غ؟ أغسطس 7١١١‏ طالب نواب أهل السنة بالبرلمان 
رسالة إلى أحمدي نجاد بتوفير ساحات مناسبة 
بالعاصمة يستطيع أهل السنة إقامة ضصلاة عيد الفطر 
فيهاء وكتبوا 4 الخطاب: «انضماماً إلى مطالب هيئة 
أكئمة مساجد أهل السنة غرب طهران (الصادقية) 
بخصوص توفير ساحات لأهل السنة تساعدهم على إقامة 
العبادات الخاصة بالعشر الخير من رمضان (اليالي 
القدر)؛ وإقامة صلاة التراويح وعيد الفطر المبارك؛ مع 
مراعاة زيادة تعداد أتباع المهب السني 4 طهران 
(الصادقية)»؛ ودعوه إلى توجيه قرارات إلى محافظ 
طهران وباقي المسئولين بتقديم العون لأهل السنة 
بالشكل الذي يساعدهم على إقامة صلاة عيد الفطر 
المبارك. 

لكن لم يرد أي رد على الرسالة؛ شأنها ب ذلك شأن 
جميع الرسائل السابقة» ما دعا نواب أهل السنة إلى 
مخاطبة ركيس الجمهورية ف “١‏ أكتوير ٠١١١‏ مرة 
أخرى برسالة جديدة جاء فيها: «رغم عدم الرد على 


الوسالة اتسايقةيخضصوصن قوقير مباحات متاسحية 
بالعاصمة يستطيع أهل السنة إقامة صلاة عيد الفطر 
فيهاء وعدم الاهتمام بالتعليق ورفع العقبات والمشنكلات 
المتزايدة بخصوص إقامة صلاة الجمعة وعيد الفطر 
المبارك؛ قإننا نطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرارات 
إلى محافظ طهران وباقي المسئولين بتقديم العون لأهل 
السنة يما يساعدهم على إقامة صلاة الجمعة وعيد الفطر 
المبارك 4 مصليات أهل السنة بطهران). 

خطاب لجنة أهل السنة بالبرمان إلى خامنئي: 

ل خطوة غير مسبوقة بعث نواب أهل السنة بالبرلمان 
خطاباً إلى علي خامنئي - المرشد الأعلى للجمهورية 
الإسلامية- بتاريخ ١5‏ ديسمبر »5١١١‏ وطلبوا إليه رفع 
التمييز والعنصرية ضد أهل السنة: وإلغاء القيود الدينية 
عليهم» وإصدار الأوامر بشأن بناء مساجد لبم ‏ طهران. 

وذكروه بتشديده الدائم على المواطنة والأخوة؛ ودعوه 
إلى تشكيل لجنة خاصة (بالإضافة إلى تنفيذ القوانين 
المعطلة؛ وتعديل المادة ١١6‏ من الدستور) لإنهاء التمييز 
القيود على أهل السنة» ومما جاء بالخطاب «للأسف رغم 
الملاحق والمراجعات المتكررة لا زال المسثولون يرفضون 
إصدار الأوامر بشأن بناء مسجد!»؛ لكن أهم ما ورد 
بالخطاب هو: مطلب النواب إلى المرشد إلى إصدار قانون 
(باعتباره الطرف الأساسي 2# الدستور)»؛ وتعديل المادة 
6 من الدستورء بالشكل الذي يرفع الحظر عن ترشح 
أهل السنة للانتخابات الرئاسية. 

وأعرب النواب عن أسفهم من تعطيل العمل بالمبادئ 
الركيسية بالدسكور وخاصة قوانن الحرية المذهنية 19 
)1١ 05‏ لأتباع المذهب السنيء والمساواة العرقية. 

اعترض تواب أهل السنة بالبر مان على رفخض 
الصلاحية: 

كما ذكرنا لم يتكلف خامنثي أو نجاد عناء الرد 
على خطابات ومطالب نواب أهل السنة بالبرلان حتى 
الآن» لكن الذي حدث أن مجلس صيانة الدستور رفض 
التتصديق على صلاحية جلال محمود زاده الذي ترأس 
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لجنة نواب أهل السنة بالبرلمان 4 الفترة ,3٠١1١١ -*٠004‏ 
وكذلك إقبال محمدي الرئيس الحالي للجنة. 

كذلك ثم استبعاد كلاً من محمد علي بركوي: عبد 
الجبار كرمي»؛ فتح الله حسيني؛ محمد قيوم دهقان» 
عبد الله رستكارء بيمان فروزش من البرلمان التاسع 
لأسباب لم تتضح بعد» وعليه لم ينجح ثمانية نواب من 
أصل ١0‏ نائب سني # دخول البرلمان التاسع. 

ورغم أن مجلس صيانة الدستور لم يوضح لوسائل 
الإعلام أسباب رفض صلاحية نواب أهل السنة؛ إلا أن 
مكتب العلاقات الشعبية التابع تلنائب جلال محمود زاده 
أعلن ة ؟١”‏ يناير 7٠٠١7‏ أن مجلس صيانة الدستور استند 
إلى المادة ١‏ من قانون الانتخابات رقم 78 بشأن عدم 
الالتزام العملي بالإسلام والجمهورية الإسلامية» والبند *؟ 
من القانون "١‏ بشأن الارتباط بالتتشكيلات الحزبية 
والمنظمات غير القانونية» © رفض صلاحية هذا النائب 
الذي ترأس لجنة نواب أهل السنة بالبرلمان مدة ثلاثة 
أغواع. 

علاوة على ذلك تتهم وزارة الداخلية ومجلس صيانة 
الدمحقوريعصن الشواب :متي ببالتواظ مع اتخزات 
ومنظمات غير قانونية. 


الدولة الدينية المزعومة 


د. محمد مورو - الجزيرة فت ٠١1١/5/١6‏ 


إحدى الافتراءات الكبرى على المشروع الإسلامي 
إثارة موضوع الخيار بين ما يسمى بالدولة المدنية 
والدولة الدينية وهو نوع من التلفيق لا يليق بمن يطرحه. 

بداية فليس هناك # العلوم السياسية بمرجعيات 
مشطافة لغدوم الاجتماع ما يسعى بالدوثة المدنينة ١‏ 
53 1911©)» هناك دولة ديمقراطية مثلاً. وأخرى 
فاشية أو نازية أو شيوعية:» أو دكتاتورية» ولكن ليس 
هناك ما يسمى بالدولة المدنية» وكلمة مدني ربما تعني 
ل علم الاجتماع الغربي غير عسكريء أو أهلي بمعنى 
غير حكومي ومن ثم فإن وصف الدولة المدنية هو وصف 
غير علمي أولاً ونوع من الدجل ثانياً. 


التقارقة واتكباز بين الدوقة اللرتية اللغوبة: 
والدولة الدينية المزعومة كلام غير علمي وفقاً لعلم 
الاجتماع الغربي ذاته. 

ولكي نفهم مسألة الدولة الدينية - التي تعني ب 
علم الاجتماع الغربي دولة ثيوقراطية أو حكم رجال 
الدين وبالتحديد الإكليروس- فإنه ينبغي بداية أن 
نقرر أن تطبيق مفهوم معين ظهر 4# سياق حضاري 
وصيرورة اجتماعية معينة أمر غير علميء؛ بل إن من 
بديهيات علم الاجتيام ذاته أي علم اجتماعي - علم 
الاجتماع الغربي مثلا أو الأوروبي- لاا يمكن تطبيق 
مفاهيم على بيئة تاريخية واجتماعية وحضارية أخرى. ومن 
ثم فإن تطبيق مفاهيم ومصطلحات علم الاجتماع الأوروبي 
على المجتمعات غير الأوروبية - التي لبا صيرورة تاريخية 
واجتماعية وثقافية مغايرة- يؤدي إلى أخطاء منهجية 
كيرف 

مثلا فإن كلمة أصولي أو يميني أو يساري أو 
علماني... إلخ» لبا مفهوم ودلالة مغايرة تماماً ‏ أورويا 
والقرم عنيانة الجضيعات الاسلامية: كيكن مقاذ أن 
تكون إسلاميا حتى النخاع وتريد وحدة إسلامية وتريد 
تطبيق شرع اللّه؛ ولكدق ايض انظلاقا من أن الأبجلاه 
مع الحرية تماماء ومع العدالة الاجتماعية أكثر من أي 
يساري. فهل يمكن توصيفك عندئذ بأنك يميني أو 
ليبرالي» أو يساري أو إسلامي... إلخ. 

وهكذا فنحن بصدد ضرورة تحرير المصطلح 
انطلاقاً من قواعد علمٍ الاجتماع العربي الإسلامي» 
فكلمة علماني مثلاً «560111311510)» تعني 4# علم 
الاجتماع الأوروبي الشخص الذي لا ينتمي إلى 
الإكليروس الكنسي بمعنى أن يكون طبيبا أو مدرسا 
أو مهندسا أو عالما أو فلاحاء ومن كم كإذا كردن موتدينا 
أوحظييبا أركلتها عامل اوهدوشضاء ومع ذلك أنت مع 
المشروع الإسلامي» فهل أنت علماني مثلا؟ 

وكذا فإن ميثاق المدينة المنورة الذي نظم العلاقة 
بين المهاجرين المسلمين؛ والأآنصار المسلمين؛ وأهل 
المدينة المشركينء واليهود # المدينة وحولباء كان 
قاين علم الانتمباع الأورونى ميكاقا علمانيا فكلا 
ولكن هذا لا يفسر المسألة بالكامل؛ بل قل هو ميثاق 
إسلاميء أو الإسلام يرفض الدولة الدينية أضلا 4 الأن 
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سيدنا رسول الله يك كان القائد السياسي وليس الديني 
لأهل المدينة من مهاجرين الما سي وأهل المدينة 


المشركين واليهودء وفقاً لمعاهدة تحقق الحقوق 
والواجبات. 
يمن قر كإن مصيطع الدولة الدينية مصطلح غير 


صحيح أصلاء وفقاً لقواعد علم الاجتماع العربي 
الإسلامي؛ والخليفة أبو بكر قال لقد وليت عليكم 
ولست بخيركم: فإذا أحسنت فأعينوني؛ وإن أسأت 
فقوموني. ولم يقل أنا ظل اللّه على الأرض مثلاً» وكذا 
كان الصحابة رضوان الله عليهم جبيعا يختلفون. 

إذن هو اجتهاد بشري ينبع من قواعد إسلامية 
عامة, وهذه القواعد الإسلامية ذاتها هي الضمان 
الحقيقي للبشرية لأنه إذا كان الشعب مصدر القيم 
مثلاً: ومن ثم فإن من حق الأغلبية مثلاً أن تحكم بنفي 
أو قتل الأقلية؛ ووفقاً لقواعد علم الاجتماع السياسي 
الأوروبي فإن ذلك ممكن نظرياء فما الذي يحول دون 
ذلك؛ دون وجود قيم عليا غير بشرية ؟ وقد حدث هذا 
بالفعل إبان حكم هتلر الذي صعد إلى السلطة بصندوق 
الانتخابات»: فقد أباد عددا من اليهود والمسلمين» وفحكحر 
قتل المسنين على أساس أنهم أفواه تأكل ولا تعمل. 

الدولة الإسلامية مكلا دولة الاجتهاد البشري» 
ومحاولة الوصول إلى مصالح البشر وليس المسلمين 
ققطء دولة .مسؤولة غن حرية كل إنسان 3 العالم مهما 
كانت عقيدته الدينية والثقافية ؛ ومسؤولة عن منع الظلم 
الاقتصادي كذ العالم أيضاًء إن الإسلام دين للمسلمين 
ولكنه دعوة للتحرر للمسلمين وغير المسلمين» بلا إكراه 
ولا قهر. 

وإذا كان العالم يبحث عن السعادة»؛ العدل 
والحرية ومنع الظلم الاقتتصادي ومنع العنصرية 
والتعصبء؛ فإن ذلك يحتاج إلى نص نظري عالمي غير 
عنصري ولا يوجد إلا الإسلام 4 هذا الصددء ثم تطبيق 
بشري كفء وصالح؛ وقابل للتداول» ويأتي وفق إرادة 
الناس» ولم تحدث فتخراث مضيئة 4 الثاريخ البشري إلا 
ل الحضارة الإسلامية سواء 4 عهد النيوة أو الخلافة 
الراشدة أو بعض مراحل التاريخ الحضاري الإسلامي: 
وصحيح أنه كانت هناك فترات إغراق كبرى أو 
صغرىء ولكنها بالمقارنة بالحضارة الغربية أفضل 
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فالحضارة الغربية أفرزت الفاشية والنازية 
والشيوفية والاسعرركضة افزييفراظية م والواأسمالنة 
الديمقراطية؛ وإذا قلنا إن جرائم الفاشية والنازية لا 
تحتاج إلى إثبات فإن الاشتراكية الديمقراطية مثلاًء هي 
أكحثر من نفذت مذابح 4 الجزائر إبان الاحتلال 
الفرنسي للجزائر» وصحيح أن جرائم فرنسا 4 الجزائر 
حدثت 4 ظل جميع أنواع الطيف السياسي الفرنسي» 
بمعنى أن الجمهوريين والملكيين: الاشتراكيين 
والرأسماليين الشيوعيين والثوريين الفرنسيين. كلهم 
شاركوا ث مذابح فرنسا كش الجزائرء ولكن الوتيرة 
كانت ترتفع ب حالات الحكم الاشتراكي والشيوعي 
الفرنسي. 

ويكفي أن تعرف أن فرنسا عندما أعلنت ضم 
الجزائر إلى فرنسا واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من 
فرنساء فإن الشيوعيين الجزائريين مثلاً حاولوا 
الانضمام للحزب الشيوعي الفرنسي» فرفض الشيوعيون 
والفرنسيون ذلك وبرروا عدم قبولهم بأن الجزائريين لم 
يصلوا بعد إلى مستوى البشر. 

ويكفي أن تحرف ينثلا اق العدوان الثلاثي على 
مصر عام 1401 قادته ثلاث حكومات اشتراكية 
حكومة حزب العمل الإسرائيلي» وحزب العمال 
الإنجليزي وحكومة الاشتراكيين ب فرنسا. 

أما بالنسبة للديمقراطية الرأسمالية» فإنها هي 
المسؤولة عن إبادة البنود الحمر بعشرات 
واسترقاق السود بعشرات الملايين؛ والنهب الرأسمالي 
للعالم» والاستعمار» وإنشاء دولة إسرائيل ودعمها. رغم 
كل ظلمها الواضح والمعلن على مرأى ومسمع من العالم 
لمدة سبعين عاما حتى الآن»؛ والذي ضرب نفازاكي 
وهيروشيما بالقنابل الذرية كانت دولة ديمقراطية. 

ناهيك عن جرائم الدولة الديمقراطية التي لا 
تحصىء والحقيقة أنه لم يحدث ذا التاريخ الإنساني 
حتى الآن؛ أي دولة عادلة ولولمدة يوم واحد إلا الدولة 
الإسلامية» وأتحدى من يثبت عكس ذلك وهكذا فإن 
استخدام مصطلح الدولة الدينية للتخويف من الدولة 
الإسلامية - لا أقول الإخوانية أو السلفية- هو محاولة 
من الرأسمانيين لاستمران قب العالم لا أكخر ولا اقل 


الملايين؛ 
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المشروع الإعلامي مقابل المشروع النووي 


أمل عبد العزيز الهزاني - الشرق الأوسط ٠١17/1/7‏ 


قوية إيران # قدرتها على إثارة القلاقل» كل 
العاله يشع ريذلك: الدولة التي يظهر أنها لاتهاب احداء 
ولاميدو آنا تحشى السحرظ الدوليةة لجامد بشافه 
كل زاوية وشارع وحارة» حتى لا تحاد تخلو نشرة 
إخبارية يومية من ذكر اسمهاء أطماعها بلا حدود؛ قد 
تتفاجاً أن عناصرها الاستخباراتية تعمل أ المغرب العربي 
مثلما هي أ أدغال البرازيل وسواحل إندونيسياء حتى 
إنها تتجسس على الروسء حلفائها الأشداء. لا أحد يثق 
بهاء لذلك حرم عليها تخصيب اليورانيوم فأثقلت على 
العالم بملفها النووي. 

شفهل هذه القوة فعلية حقا أم بروباغندا اغتنمت 
أجواء الصمت6 

لننس قليلا اعتداءات إيران وتجاوزاتها على دول 
المتكلقة العروية» انق ل دعمها تشكيق خاه] نامة يك 
مصرء أو سيطرتها شبه الكاملة على القرار العراقي» أو 
إحكام قبضتها على رقبة لبنان» أو تصريحات المسؤولين 
الإيرانيين حول حقهم ش ضم البحرينء أو اختراق العملاء 
الإيرانيين للجيش الكويتي؛ أو احتلالبم للجزر الإماراتية 
أمام أعين العالم. ْ 

سأتحدث عن السعودية على اعتبار أنها أكبر دول 
المنطقة والعائق الوحيد 4 سبيل التوسع الإيراني جغرافيا 
وقوميا وفكريا. 

خلال عام واحدء تورطت إيران ب محاولة تفجير 
ببقارة الرياضش :فا واشحظة واغقال سشيرها هفات 
كما حاولت اغتيال السفير السعودي 2 القاهرة: 
وهاجمت فوات النظام الإيرانية «الباسيج» مقر السفارة 
السعودية 4 طهران وقنصليتها 4 مدينة مشهد» ثم قام 
الإيرانيون بتزوير وثيقة يزعم أنها مرسلة من وزير 
الخارجية السعودي إلى سغير المملكة # القاهرة: 
مفادها أن السعودية تعمل على منع قوز محمد مرسي» 
المرشح عن حزب الإخوان المسلمين للرئاسة المصرية» حتى 
لا ينافس «الإخوان» السعودية ب زعامة العالم الإسلامي. 
المفارقة أن غالبية المصريين المقيمين 4 الرياض انتخبوا 
محمد عريدى بحسب التعاكج المعلثة: 
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فهل نحن أمام دولة منفلتة من عقالها ولا شيء 
يستطيع أن يحكمها؟ 

مع هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الصداقة 
والوشيجة الديدية؛: لا تزال السعودية فتحاشى الصبداء 
مع إيران» وهذه السياسة البادئة» والدبلوماسية: هي 2 
الحقيقة تثير المجانين ولا تعينهم على التعقل» بل توحي 
لهم بآنهم المسيطرون. 

لم تستخدم السعودية أيا من نفوذها لتبادر بالرد 
على التسكع الإيراني 4# أجواء المنطقة برا وبحراء 
الذي يهدف إلى الإضرار بمصالحهاء واكتفت الرياض 
بالتصريح بنفي المزاعم الإيرانية أو التنديد بأفعالباء ولم 
تستخدم أدنى درجات الرد بالمثل. 

من المصيب أحيانا اللجوء إلى خيارات تسلح أخرى 
خلاف التسلح العسكريء ففي أيام الحرب الباردة: 
كان غزو الفضاء أحد أهم أنواع الأسلحة التي تستخدم 
لبسط النفوذ وتظهير السيطرة بين القطبين؛ أميركا 
والاتتحاد السوفياتن» واتجوم إسرائيل تيع الصين: 
بعظمتها وقوتها الصناعية» التقنية والبرامج الحاسوبية 
المطورة. 

قد يكون هناك سلاح لا يقل فتكا وتأثيرا عن 
الصواريخ والديايات» خاصة عندما لا تكون هناك 
حرب مفتوحة بين الطرفين. قياسا على ذلك» السعودية 
تمتدك أكثر من مصدر قوة لم تستخدمها بكامل 
طاقتها التشغيلية حتى الآن» وهي الإعلام؛ والنفط» 
والعلاقات الخارجية. 

إن كانت الرياض تترفع عن ممارسة الأعمال التي 
تتنافى مع المروءة والأعراف الدولية» فهذا سلوك نبيل 
يحسب لباء وإن رأت أن سلاح النفط أو العلاقات 
الخارجية؛ درجات متقدمة من التفاعل 2 الوقت الحالي: 
فلا بأسء. ولكن أضعف الإيمان أن تستخدم قوتها 
الإعلامية 4 فضح الممارسات الإيرانية» وليس الاكتفاء 
بالتكتم» أو التنديد» بل تعمد إلى نشر التفاصيل وإظهار 
الحقائق أمام العالم: بوسائل إعلامها النافذة: وأيضا 
بوسائل إعلام الدول الصديقة ذات التأثير. أين ذهبت 
تفاصيل محاولات اغتيال الدبلوماسيين السعوديين ب 
عقول المتابعين؟ كيف لا تنشر الوثيقة المزورة المتعلقة 
بالانتخابات المصرية ب وسائل الإعلام ويتم شرح مواطن 
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التزوير فيهاء وطرح القضية إعلاميا للتحليل من أطراف 
خليجية وعربية وأجنبية؟ 

كل الممارسات الشريرة من إيران تطوى 4 أذهان 
الناس لأن أحدا لا يأتي على ذكرهاء بل تتلاشى 
بفعل الزمن وغياب التركيز. الإعلام السعودي سلاح 
نافذ؛ مؤثرء وذو مصدافية؛ يستطيع أن يعبر بالحقيقة 
إلى كل بيت؛ تغذية هذا الإعلام بالملفات المرتبطة بكل 
محاولة اعتداء من الجانب الإيراني على السعودية أو على 
منطقة الخليج. ستشكل رأيا غامنا أكثر قوة ووضوحا 
تجاه استعداء إيران للخليجين. 

إيران تعربد 4# المنطقة العربية لأن أهل المنطقة إما 
ضعفاءء أو مشغولون بقضاياهم الداخلية» أو يأنفون 
الرد. هذا التعاطي الرهيف والناعم مع وحش يضرب 
بيديه ورجليه الأرض العربية بدون كلل أو ملل سيولد 
شعوبا مترددة ‏ تحديد عدوها المتربص» وغير واثئقة من 
هوية خصمهاء ستختلط الأمور ويزدوج الرأي والشعور. 

إذا ها جيل انشيات-ة السعودية والكنيع 
العربي» وحتى 2 مصرء غير موقنين بخطورة السياسة 
الإيرانية على بلدانهم بسبب ضحالة معلوماتهم أو حجزها 
عنهم» فستجد حكمومات المنطقة نفسها أمام عدو لا تراه 
سوى عينيها. 


الشريعة في دستور تونس شعار المرحلة 
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«الشريعة الآن بالنسبة إلينا هي برنامجنا 
الانتخابي» - راشد الغنوشي - جريدة الشروق 
"١‏ الموافق 9/جمادى الأولى/1:57 اه. 

«البرنامج الانتخابي لحرحة النهضة لا 
يتضمن تطبيق الشريعة... فالأولية تبقى لإقامة 
نظام ديمقراطي حقيقي يضمن الحريات لجميع 
المواطنين من دون تمييز على أي أساس». من ندوة 
صحفية عقدها راشد الغتوشين رئيس حركة 
النهضة:؛ وفتحي العيادي رئيس البيئكة التأسيسية 
للحرحكة والصحبي عتيق رئيس الكتلة النيابية 
للحركة:؛ بالمجلس الدالسيسي. 


باتفانل» وشاقتواء تتطناهرة نسحل الشرية 
المتصدر الأسناميى والوهييد التشرية» أطلقهفد 
من الجمعيات الإسلامية الغالب عليهاالوجه 
السلفي؛ بالإضافة لبعض جمعيات النهضة؛» وقد 
كان الشيخ الحبيب اللوز عضو المجلس التأسيسي 
عن النهضة من المنظمين والداعمين والمحرضين لبذا 
النداء» نجد: 

#يسم الله الرحمن الرحيم -جمغة نصرة 
الشريعة - نصرة لديننا الحنيف ومطالبة بجعل 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي والوحيد 
للتشريع ‏ تونس» تدعو الجبهة التونسية للجمعيات 
الإسلامية إلى مظاهرة حاشدة أمام مقر المجلس 
التأسيسي يوم الجمعة # 77 ربيع الآخر 175اهء 
إن شاء اللمم :لخر صسلاة السيعة هنو عياة اللة.ضفا 
واهذا لنصرة دين اللّه. 

إذاًا كيف يُفهم هذا التباين ف إزدواجية 
الخطاب لدى النهضة:؛ والواضح بجلاء بين موقفي 
راشد الغنوشي ومجموعتهء وموقف الحبيب اللوز 
والذين معه من الشريعة؟ 

هل هو صراع أطياف داخل النهضة؟ 

القول بوجود صراع أطياف مردود بما صرح به 
راشد الغنوشي من أن عملية الرجوع عن طلب إدراج 
الشريعة 4# الدستور تمت عبر تصويت من 74 قيادياً 
4 النهضة. عبر ”0 منهم عن رغبتهم 4 رفض إدراج 
الشريعة وامتئع / عن التصويت. 

يعني من كان مع إدراج الشريعة 2 الدستور ١١‏ 
قياديا من مجموع غ/. هل يمثل هؤلاء: الثلاثة عشر 
طيفاً داخل النهضة؟ 

ريما ولكن مسألة مثل الشريعة داخل تنظيم 
مسمى على الإسلام؛ مثل النهضة:؛ من المفروض أن 
تعد مبدئية» حياتية ولا يمكن أن تكون بحال من 
الأحوال» وتحت أي ظرفء ورقة للعبة تكتيكية : 

نوكا حر ]لواو عدردنا مره 
المبدتية 4 النهضة لاستقالوا أو لانشقوا. فالأمر إمّا 
أن هذه القيادة ليست لبا الشخصية القوية لأخذن 
قرار الحسم © موضوع مفصلي مثل الشريعة»؛ وإما 
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نعتقد» وإنما هي قراءة من ضمن قراءاتهم. 

الشريعة بين النهضة والسلفيين: 

الذي وقعء أن خدلان النهضة لجانب كبير من 
آلم قسمين من الإسلاميين: 
للمشاركة 2# الانتخابات» 0 
كان هذا القسم يخالف؛ #٠‏ الرأي؛ حائنا الشو 
زعا مسو اتساقيده سرع يخم سرع الانتخابات 

السلفيون الذين ساندوا النهضة 4 الانتخابات 
وجدوا أنفسهم محبطين من النهضة. وكانت 
العمل الدعوي والمدني. 
وهم أقلية 

6 جناح قرر إنشاء أحزاب» والعمل من ناحية 
البرامجء بمعزل عن النهضة. وهذا ما سثراه عملياً 
قَرَيَِا إن شاء اللّه. حيث تعد مجموعتان من 
السلفيين» على الأقل» العدة لإنشاء حزبين. أمرء إن 
كيلا سحب من تحتها صورة التنظيم الإسلامي 
البارز ‏ البلد. 
قياداتها الميدانية الذين اهتزوا لعدول النهضة عن 
مطلب الشريعة» ولم يعودوا يفهمون حركتهم كما 
لم يعد بمقدورهم تسويغ سياساتها. هذه القاعدة 
بتطبيق الشريعة عبر بعض رموزها. مسألة لم تكن 
للحرحة السلفية المبادرة السياسية فيها. وقد نأى 
الحزيي و«الديمقراطي»و لكنهم رموا كل ثقلهم 


نكا سير التسيااهة كنا تجاءت الاقار فسن التهحظة 
للعمل على إدراج الشريعة ش الدستور. 

لماذا انسحيت النهضة من هذا الطرح بشكل 
فجائي وفظ جداًء جعل حتى قيادات الصف الثاني 
فيها يهتزون؟ 

ليس السلفيون هم من بادروا بالمطالبة بإدراج 
الشريعة 4 الدستور ولكن جمعيات وقيادات من 
التيضة. وبكاتن اتسلفيوخ هنذا "اللطلنيه :]ذا تراجمت 
النهضة؟ 

4 بداية الشورة وقهت هجمة من بقايا الإلحاد 
والانبتات 4# تونس على المادة الأولى 2 الدمستور 
التونسي: «تونس دولة حرة مستقلة » ذات سيادة. 
الإسلام هو دينهاء العربية هي لغتها والجمهورية 
نظامها» حيث أرادوا حذف «الإسلام هو دينهاء 
العربية هي لغتها». بعدها بقليل أخبرنا بعض رموز 
النهضة بسعيهم لإدراج الشريعة #4 الدستور وأنهم 
يمررون الأمر بصمت ويُعدون له الأرضية داخل 
المجلس التأسيسي. 

وكمتلا اعرسجة و القتبادات اتسظ:ه وشارتصه :د 
التظاهرات والمسيرات والأنشطة الشعبية لحث 
المجلس التأسيسي على إدراج الشريعة 4 الدستور 


التونسي. 

الآن وبعد التحلل الفجائي من هذا المطلب»؛ يرى 
بعضهم أن النهضة لم تفعل إلا تهييج عواطف 
الشعب تجاه شرع الله والإسلام كي ترفع سقف 
المطالب أعلى من المادة الأولى» حتى يتمعسك 
العلمانيون بهذه المادة كسقف لبم. 

د وهذامانم. منكان يصرخ:؛ من 
العلمانيين» بتغيير المادة الأولى أصبح ينادي عالياً 
بقدسية هذه المادة. 

أي؛ استعملت النهضة شرع الله حتكتيك #ذ 

غ؛- بالطبع لا يمحن تجاهل الضغط 
الخارجي وعمل السفارات الأجنبية ‏ تونس خاصة 
الفرنسية والأمريكية اح الاحوحيرص دورة 
مدفوعة الأجر للصحافيين التونسيين 

والاعتماد على تبرير ضغط القوى الخارجية غير 
كاف؛ لأنه متى كانت هذه القوى ترضى بالشريعة» ألم 
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تع النهضة قول اللهء - عر وجل - : # ون رَضَى عَنكَ 

البرك ولا أرق حي نمكي أل ركه حتف الد خر اماد كبن 
له - ع م ا 

نَبَعَتَ أَهْوآءهم بَعْدَ ألّذِى جا مِنَ الْعِلَو ما 5 من الله مِن وَل و) 


صِير # [البقرة: ٠١‏ 

4 - فهل يعقل أن تنادي النهضة بإدراج الشريعة 
4 الدستور دون أن تكون واعية برد قعل اليهود 
والنصارى ومَنْ والاهم؟ 

الفيهة بين البنلقيين اهوت الديف 

«لم أكن أتوقع أن السلفيين بهذا العدد وهذا 
الحجم بش تونس» قالبا الشيخ سعد الحميد # أثناء 
زيارته إلى تونس لإقامة دورة علمية» ثمأضاف 
7 5 «أمر يجعلك تطمثن على باقي الدول». 

م يقيل النشياب اخرادا وجماعات على المنهج 
السلفي وأصبحوا يمثلون رقما مهما 4# البلاد2 بذ 
حين أن من يسمون بالعلمانيين والحداثيين يندثرون 
شعبياً ويتقلص حجمهم يوماً بعد يوم. ويبقى الإعلام 
آخر أسلحتهم. 

ما الذي يجعل النهضة تراهن على أعداء الدين 
بلطيو ههعما اتكبوهديه ينم كريم روه ؟ 

فد تكو ذاتية بعض العناصر القيادية 2 
النهضة فرت لسنوات خارج تونس إلى بريطانيا 
وفرنسا وه حاملة معها صورة عن الواقع 
التونسي تنتمي إلى عقود الثمانيات والتسعينات من 
القرن لاحي واقع كان فيه لأعداء الإسلام 
وللشذوذ الفكري الماركسي:ء وغيره من أطروحات 
التغريب؛ بعض وزن. واقع كان فيه لفرنسا قدرة 
على الفعل 2# تونس أكبر مما هو عليه الحال الآن. 

عادوا إلى تونس بعد الثورة؛ وهم يعتقدون أن 
الأفر على حاتة عنادوا وك كوا بيِسهةم تقس 
الوحوش الكاسرة. ليس 2# وسعهم إدراك أن تلك 
الوخحوكن الكامرة اتكخييزت:» نوق الله وفتضيله: 
كم بإزادة وأضالة هذا الشعب التوتسي المسيلة: 

لم قع كتيرمن قيادات النهضة التي خرجت من 
تونسء إلا مؤخراء حجم التيار السلفي المترامي 
على كامل تراب البلاد. تيار ولد وترعرع اد 
زمن غيابهم عن تونس. تيار واجه أجهزة قمع النظام 


التونسي بثبات مبه ري حين أن جانباً من قيادات 
النهضة تراقب؛ ما يجري # البلد؛ من بعيدء من 
أوروبا. بينما الجانب الآخر الذي اختلط بالسلفيين 
ب السجون مثل الشيخ صادق شورو والحبيب اللوز 
يقيمون علاقات دعوية وسياسية جيدة ومثمرة 
وذكية مع السلفيين. 

3خ سكولد حيبة الأفل 2 المووت ‏ الش 
زرعتها النهضة ش أنفس الشعب التونسي بتخليها 
عن الشريعة»؛ رغبة قوية لدى النخب الإسلامية 2 
البحث؛ عن بديل سياسي إسلامي آخرهء يُعوّض 
حربضة الديطة بويا يكون على قدر كاف من 
النقاء العقدي وله «مهنية مبدئية) راشتنا .وهذاما 
يفت أن ترافه فرئياه ادق الل 

و4 المدى المتوسطء لا يمكن أن نختم هذه 
الكتابة دون الإشارة إلى خبر مر مرور الكرام 2 
الإعلام» على الرغم من أهميته ورمزيته التاريخية»؛ 
ألا ومو حكمالمحكمة الابتدائية ب تونس بإعادة 
فتح جامع الزيتونة ونزع الأقفال عن باب إدارتهء 
وبالتالي سيعود التعليم الأكاديمي الأصلي الزيتوني 
كما كان. 

تكمن الرمزية القوية لبذا الحدث # هزيمة 
المامسوني «بورقيبة» الذي أقفل جامع الزيتونة 
حصرح للاسلام. هزيمة أمام الحتمية التاريخية 
التي تقول: إن تونس ستبقى إلى قيام الساعة» بإذن 
الله منارة لدين اللّه. هزيمة أمام إرادة وأصالة 
الشعب التونسي المسلم. 

وتكمن أهمية هذا الحدث + أن هذا الصرح 
سيعود - إن شاء الله - المرجعية الشرعية للشعب 
التونسي حيث سيمتص الصراعات العقدية 
والاختلافات العلميةداخل جدرانه وبين علماكئه. 
وهيِذا هو الخَنلٌ لحالة الفوضى ذاخل الجسد 
الإمبلامي: 

فوضى مرتبطة بغياب المرجعية العلمية الموحدة. 
سيعود عامة الناس والمؤوس سات إلى الزيتونة 3 
خلافاتهم ومطالبهم الشرعية. 

هذا المدى اللثوفيظ :تركو من الله أن يعين 
لزي تشدوها لعقيدة أهل السنة والجماعة على نهج 
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السلف الصالح. سيكون للزيتونة - إن شاء الله 
- وزن ديني وسياسي قويء كما هو وزن الأزهمر 
4 مصر. نسأل الله لتونس ولأمة الإسلام العزة 
والآمن والآمان. 


لماذا يهاجمون معاوية؟ 


د. صلاح الخالدي - السبيل ٠١1١/5/5‏ 


اتصلت بي قبل أيام كاتبة إسلامية ملتزمة؛ 
ساءها ما يحدث 4# هذه الأيام عبر الفضائيات من 
مهاجمة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهماء خفي حلقة حوار عبر إحدى الفضائيات 
الأردنية قال أحد المتحدثين: معاوية رضي اللّه عنه, 
فردت عليه مقدمة البرنامج بكل وقاحة: معاوية! لا 
رحمه اللّهء ولا رضي عنه!!. 

وقالت لي الكاتبة الفاضلة: لماذا تشتم هذه 
الإعلامية معاوية؟ ولماذا تقول عنه:لا رضي الله 
عنه؟!! 

واتصل بي أكثر من شخص عبر الباتف» 
وعبر صفحات الفيسبوك؛ يستغريون فيها الحملة 
الشرسة التي يشن فيها أكثر من واحد من 
المسلمين حرباً على معاوية؛ يهاجمونه ويشتمونه 
ويتكلمون 4 عقيدته وخلقه ودينه؛ء ويحملونه 
مسؤولية كل ما جرى # الماضي للمسلمين وكل 
ما يجري الآن لبم من مصائب ومآس ومحن. 

وأرسل لي أحد الإبحيوة هيلا مرقيخاً 
لشخص #4 بيروت يزعم أنه مفكر إسلامي 
ومصلح كبيرء يُدعى «عدنان إبراهيم»؛ ومعظم 
أحاديثه 4# مهاجمة معاوية رضي الله عنه! وأرسل 
لي أخ آخر كلمة للشيخ المعروف «أحمد الكبيسي) 
قال فيها كلمة كبيرة. حيث زعم أن معاوية 
يتحمل مسؤولية حل ما أصاب المسلمين من 
مصائب! 

واللافت للنظر ازدياد مهاجمة معاوية رضي 
الله عنه 4 هذه الأيام» وتصاعد الحملة العنيفة 
ضدهء واللافت للنظر أيضا: توافق هذه الحملة مع 


البجوم الإعلامي الشيعي عبر الفضائيات الشيعية: 
التي تقوم بفزو فكري إعلامي شيعي مرحز 
مدروس ضد أهل السنة»؛ بهدف تشكيك أهل 
النسنة ف اقكخارهم وفسل ادفقتهم: والسحب أن 
بعض المسلمين من أهل السنة تأثروا بهذا الفزو 
الشيعي» فصاروا يرددون أقوال الشيعة الخبيثة! 

معاوية صحابي جليل رضي الله عنه؛ أحد 
كتبة الوحي لرسول الله يَلِةِ . وكحان صادق 
الإيمان» ومن عظماء وحكماء الصحابة» ومحل 
ثقة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء الخبير 
بالرجال والموامب والقدرات والطاقات: ولذلك 
ننامة حكم يلد الشاء الواسعة :طول بخلافته. 

واسواان الكروران شاك معاوينة ماني كدي 
الله عنهماء الذي أدى إلى معركة صفين وغيرها . 

كان كل منهما مجتهداً فيه؛ ولم ينكر 
معاوية على علي كونه أميراً للمؤمنين! إنما اجتهد 
تأآخير مبايعته له لأنه جعل نفسه ولياً لدم عثمان 
رضي الله عنه؛ ولذلك طلب منه علي رضي الله عنه 
أن يحاكم قتلة عثمان وأن يقيم عليهم حد 
القصاصء وسوف يبايعه بعد ذلكء ولم يدع معاوية 
أنه أمير للمؤمنين طيلة خلافة علي» لأنه كان يرى 
أن علياً أمير للمؤمنين: وبايعه أهل الشام بالخلافة 
يعن استشهاد عليء وآنا اعتقد أن علياً وضي الله 
عنه أفضل من معاوية رضي الله عنه بدرجات 
بعيدة؛ وان الحق يذ الخلاف ينها كان موطيى: 
لكني أحترم وأقدر وجهة نظر معاوية, وهو 
الصضان الجاسل افضيل واس وشيم خسل صن 
يهاجمه # هذه الآيام. 

ومعاوية ليس معصوماً فقد يخطئ؛ لكحن 
السنجيا) النقظل] عليه دين واقيامه فدرم وإوناقه 


شىء آخر مردود! 
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